oe 
00 
5 11 1 
7 bY A 


E 





ae 


0 


O6ZEL10 
4 


اد 





و 
ر ا . ١‏ 
LLC teen? ‘ Lt 3‏ الم ay HE‏ 
i ees 9 ee 0 1 0 3 si 1‏ 
ae tate ty bee‏ لكل aye‏ ا 


و 7 رد رل رم 7 
حا yt nae oe‏ اا 


BPN 









ا 
ار + EE‏ 
O‏ 
ae‏ 3 ۳ 


- Ae 
ee ite 


Bay 






the 
5 


۳9 
ا 


۳ 
1 rer 





dyes‏ الأمسكندرية 


00 ' 
ior’ Aw 
فصت ادر‎ 


e 


بم ستو ر هبرت 


GENE ٠ 


GEE BUF Aas 
wifi op 


bp CD)‏ ليرول 


وتسير GO LI‏ غير مصلحتی » 


۳ اکتوبر 1947 ۲۳ يناير ۱۹۶۳ 


القدر : يتحدث رجال الدولة 
عن القدر فقط عندما بخطلرن 


بدات المارضة الايطالية للالان وللنظام الغاشی تنتشر فى ايطاليا 
انتشار! کبیر! فى خريف سنة ۱۹2۲ » فاضطرت الحكومة الى اتخاذ 
وسائل القمع والقاء القبض على المثقفين فى كل من روما ونابول ومپلانو » 
Jos‏ العمال فى ابولى وسيشيل ٠‏ وأصيحت الظساهرات والاضرابات 
عامة , كما أصيح اطلاق النار فوق رءوس المتظاهرين من الآمور العادية ٠‏ 
وقام الاشتراكيون فى جنوا » والشيوعيون فى تورين بطبع النشرات 
السرية » ونرع الشعارات الفاشية والصاق هذه النشرات محانها ٠‏ وقامت 
'الصحف غير الفاشية date‏ هذه المعارضة بكل حذر وحيطة 2 وأشارت 
الى عدم tL If‏ النتشر بين الشعب 0 لذلك أصدرت الحكومة أمرها بو قف 
جرائد هذه المعارضة ومنها جريدة « أودجى » « اليوم » ٠‏ 

ونظرا لعدم توافر الواد الغذائية مثل الخبن والخضراوات واللحوم » 
والارز والبيض » فقد قامت الحکومة باتباع نشام الصرف بالبطاقات 
التوزيع هذه المواد » كما امتنع البوليس بعد ذلك عن التدخل فى شئون 
السوق السوداء بعد أن اصدرت الحكومة قرارا بتخفيض أسعار السلع 
الغذائية بنسبة ۲۰ وعدم قدرتها على تنفیذ هذا القرار ٠‏ 

أما فى الجنوب فقد كان الفلاحون فى حالة تقرب من الجوع والبؤس 
وكان الفقراء يعانون من الجوع الشديد ويشدون الأحزمة على بطونهم حق 
آخر ثقب فيها , فقد كانت هذه الحرب حربه هو ٠‏ هو الذى قادهما 
واشعلها LE.‏ الالان الذين قاموا بالحرب واحتلوا كل شير فى أوربا 
فقد كانوا أصدقاء بالفعل , وكان الايطاليون يتحدث بعضهم الى بعض 
pol‏ سوف بعملون أى شىء فى سبيل انهاء الحرب ۽ وسوف پحاولون 
JS‏ امكانيتهم كسبها ۰ والواقم أن غالبيتهم كانوا قد توقفوا عن التفكير فى 
كسب الحرب منتظرين أن ياتى اليهم من اذاعة لندن أى تلميح يمنحهسم 
الامل فى ذلك ٠‏ 

وقد تقبل موسولینی هذه الروح التی تميل الى الانهزامية والنتراجع 
کمظهر جديد من مظاهر عدم استحقاق الشعب لأى شىء وعدم لعسدیرہ 
الا للغناء والتهام « الأپس کریم » ۰ 


لم يعد الايطاليون يصلحون لآى شىء مثلما كانوا فى عام ۱۹۱۶ م 
وكان هذا أحد عيوب النظام الفاشى التى لا يمكن انكارها ٠‏ 

آما بالنسبة للجيس فقد كان الامر ميئوسا منه » وكان الجنرالات. 
والقوات رجالا لانفع فیهم ولا فائدة ۰ و کانت البورجوازية دون شك ت 
پروح » الأنانیسه والانحلال ء وکانت تعتبر أسوأ الطبقات الايطالية على, 
الاطلای + 

وفی آحد الایام نقل اليه اتصال تلیفونی تم بين قيادة الیش الالانی 
فى ایطالیا وبعض القادة الالمان فى برلين حيث ذكرت القيادة الالانية لفط 
, مكرونة a‏ بدلا من لفظ و« الايطاليين ۰ وطالبت بضرورة احتلال ابطالیا 
بأسرع وقت ممکن ۰ فهاج موسو لینی وانفغل وقال لشيانو : انه يعد ملفا 
خاصا يتضمن اهانات الالمان وجرائمهم ليستخدمه حينما تحين الفرصة 
المناسبة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه آهمل ذكر انتصاراتالألمان ويدأ يتجه الى فضائل 
وانتصارات اليابانيين » وأعلن أنه « من أكبر المؤيدين لليابانيين فى العالم 
كله ۰ » واختتم خطابه باعلانه ۰۰ « ان الجنود الايطالين سوف يقفون. 
ee‏ الى جنب من أجل الانتصار مع جيوش « التحالف الثلائی » ولكنه لم 
يذكر جنسية دول هذا التحالف ۰ وفى مناسبة آخری كان يقرأ تقریز 
عن مدى معاملة العمال الايطاليين فى المعسكرات ALY‏ حيث كانوة 
يعاملون بطريقة لا تتسم بحسن الضيافة أو بروح الود بل كانوا ینزلون 
علیهم العقاب فى بعض الاحيان لعدم رضوخهم وخضوعهم التام » فانفجر 
موسولینی لهده للاحانة وقال : « ان هذه الامور سوف تخلق روصا 
من الحقد والکراهیه الدائمة فى قلبى ‘ وسوف أسدوى حسابي هذه النقطة 
بعد أن انتظرت كثيرا » ولكنى لن أسمح بعد ذلك لابناء هذا الشعب الذی 
أعطى الانسانية قيصر ودانتی » ومايكل انجلو", أن يخضعوا لمثل هذم 
الفئات المتعطشة للدماء ء وهده الکلاب السعورة | « 

ولکنه بالرغم من ذلك لم يحتج رسمیا » وانما اکتفی بهذه الاقوال 4 
ثم أصدر تعلیماته الى شیانو للاتصال بالهرماکنسن السفير الالانی فى 
روما والتحدت فى هذا السأن كانه يتحدث دون معرفة من الدوتشى الذى, 
لا ple‏ شیثا عن هذه المعاملة ٠‏ 


وقد خرج شیانو من هذه الاتصالات بروح مملوءة بالاشمتزاز 
والاحتقار « نان البرابرة الهمجيين » الذين يشبهون الكلاب القذرة 
ال'همة التى تأكل كل ما ule‏ العظام من لحوم وتترك کوام العظام 
للايطاليين ٠‏ ويجب أن يتذكروا آنهم قد تسببوا فى فقدنا امبراطوریتنا 
على حين نستمر فرنسا المنهزمة المدحورة تسیطر على امبراطوريتها . اننا 
قد نوافق على التخلى عن اقمصتنا , ولكن الالمان بودون تجريدنا من 
ملابسنا كلية ۰۰ » وقد أعلن شيانو فى مجلس خاص له أن الأمل الوحيد. 
آمام ايطاليا الآن هو أن تنتهى الحرب بالنسبة لها بشروط مقبولة تحفظ 
لايطاليا كرامتها واستقلالها . فى حين تستمر المانيا فى حربها حتى تنهکها" 
٠ ore‏ ولکنه بالرغم من ذلك كله كان دیدتفظگ باعجابه الخساص 
لمانيا ٠‏ 
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وبعد أن تحدث موسولينى مع الفيلد مارشال كيسيلرنج القائد 
الالمانى قی ايطاليا yo‏ قادته بروج طيبة وامتدحهم ۰ وکان موسولینی 
درغب a‏ تقوية ددح العئف والقاومة a‏ شعبه و حدوده 4 وف زبادة 
عزیمتهم وعدم اهثمامهم SVL‏ والمقاساة ۰ وكان يود أن يعود الشعب 
الايطالى الى الشعور بدوام الخطر وعدم الخوف فامر ob‏ تطلق صسفارات 
الانذار آصواتها فى روما اذا وقع آی هجوم على نابولى 2 وأن تقوم 
بطاريات المدفعية باطلاق نيرانها لكى توهم شعب روما بوجود خطر 
مستمر فوقه وتثير فيه روح الحماس والدفاع الذاتی ۰ 

وانتهجت الحكومة سياسة آخری مسايرة لهذا آلاتجاه وذات طابع 
مدني فقد اعلنت اسماء المدنيين الصالحين للخدمة العسكرية تمشيا مع 
أوامر التعبئة العامة , وصدرت الأوامر بمعاقبة الافراد على المخالفات 
السياسية والعسكرية » كما صدرت أيضا بطبع مقالات معيئة فى الصحف 
والجلات دون الاهتمام GULL‏ » والاهثمام فقظ باشعال روح الوطنية 
والاخلاص للفاشية والكراهية لعدوتها ٠‏ 

وقد ذكر فى احدى الناسبات لشیانو أن هتلر قد اتبع طرقا قوية 
من أجل التأثير على شعبه : فمثلا عندما قامت البحرية البريطانية فى 
١‏ من نوفمبر .194 بمهاجمة الاسطول الايطالى فى تارنتو حطمت ما 
قرب من نصفه . وصدرت الاوامر الى الصحف يعدم ذكر هذه 
آلهزائم ؛ والتحدث عن غارة جوية خيالية قام بها الاسطول الجوی 
الابطالی على بربطانيا واصابتها بکثیر من الخسائر والضحابا « وکانت 
هذه الفارة فى الواقع اول وآخر غارة بقوم بها الانطالیون على بر بطانیا 
اذ خسروا فیها مانی قاذفات قنابل وخمسی مثاتلات » , 

وعندما قامت مجموعة من حدود الظلات تبلغ مائة وخمسين باحثلال 
جزل الا بون اليونانية أصدر موسولینی آمره باعلان أن وحدة كاملة قد 
قامت بغزوها واحتلالها ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلم يكن الشعب الايطالى متأثرا بهذه الجهود التى 
كان يقوم بها موسولینی لتضليله ٠‏ وبمرور الزمن وظهور تعقيدات فى 
الحرب وسيرها فى طريق الهزيمة » بدأ موسولینی يتجه الى محاولة 
التخلص من و بلات ارب 0 ولكنه مع ذلك كان يقابل بحفارة كبيرة s‏ 
المناسبات التى كان بظهر فيها أمام العامة » ولكن هذه الحفاوة لم تكن 
سوى حفاوة مصطنعة » وكان احترامها له مبعثه ٠ Balad}‏ 

وكانت هناك أسباب أخرى غير سوء النتبجة واتجاه الحرب وغير 
التحالف الکر به مع انیا , أدت الى كل هذا + ققد أصبح موسوليئى فى 
غاية المرض فى هذه الاونة » واصبح بدو ضعيفا واهنا » لا كمادله من 
.دوام الحركة وكثرة النشاط © وانما أصبح جسدا متداعيا نتنجة مابذله 
.فى شبابه من جهود سواه فى الجد أو العبث ٠‏ وقد قال جوسيبى بوتاى 
وزير التعليم فى ذلك الوقت : 
۳۹ اننى pal‏ الآن ان المارشال باليوا قد ines‏ موسوليئى ub‏ قد 
جاه نتيجة أحد الأمراض الخبيثة , وکنت أعترض دائما على هذا الوصف › 


۵ 


ولكنى أصبحت الآن اشك فى أن هذا الوصف كان صحيحا . فقد تداعی 
موسولینی جسمانيا وثقافيا , ولم يعد يجذبنى ویثیر فى نفسى الحماس, 
والقوة ء اذ لم يعد رجل عمل ۰ بل أصبع رجلا لا ينظر الا لشخصه 
del bi,‏ الق لشخصية , ويتوقع من الجميع أن ببدوا اعجا بهم به as‏ 

وفى أکتوبر سنة :۱۹ لم يكن موسولینی في طربقه الى الانهيار 
والتداعى فحسب , ولكته كان يعانى فى الوقت نفسه آلاما مبرحة لذلك 
أصبح طبيبه الخاص الدكتور « بوزى » ينتقل باستمرار بين فيللا 
تورلونیا « ورو کادل کامنیاتی ٠‏ وقد أعلن أن الجراح التى أصيب بها 
موسولینی فى عام ۷ قد انفتحت من جديدك وأصرحت تسیب له 
آلاما لا طاقة له بها تدرجة أنه كان ( كما يقول کوینتا نافارا کببر الخدم 
فى قصر فينسيا ) يتقلب على الارض وهو يئن ويصرخ » وليس هناك op‏ 
ینکر قوته وشجاعته الجسمانية , ولكن كان يجب عليه أن يصرخ ویتالم 
UIT‏ انسان , ثم يعود الى راحته حين بحقنه طبيبه الخاص ( الدكتور 
بوزى ) بالمخدرات ٠‏ وبدا منذ ذلك این يعتمد أكثر على الأدوية المخدرة ٠‏ 


ومرت الایام > وبدات صحة موسولينى تتحسن »2 وبدأت أخلاقه 
تتغير GS‏ لذلك ء فأصبح حديثه لا يحمل العنف والقوة ء ولم تعد 
تعليقاته تحمل طابم السخرية والتوحش » وانما اصبحت تتصف بروج 
العصبية والانهاك ٠‏ وبدأ موسولينى يشعر بحاجة ملحة للظهور cit‏ 
العامة متعللا Gh‏ حياة العزلة تزبد من مشکلاته وتعقدها » ولکنه كان. 
لايزال مصمما على حل جميع المشكلات بنفسه ۰ 

ويقول الدكتور بوتای : انه كان من الافضل لموسوليئى فى تلك. 
الفترة ان يعيش منعزلا فى قصر بلازوفينسيا 2 ول كن كانت « كلارا 
بتاتشى » صديقته الخاصة للأسف تنتظره کل يوم بعد الظهر فى حجرات 
« سميبو » فى الشقة العليا من القصر ولم يكن بوتاى هو الايطالى الوحيد 
الذى كان يخبر الدوتشى Ob‏ زيارة صديقته هی السیب المماشر فى 
'لدهور صححته ٠‏ وقد استمع موسولینی الى النصائح فكان يذهب اليها 
قليلا , ويجلس معها قليلا من الوقت وربما لا يذهب اليها بالمرة » وتظل 
تنتظره ساعات وساعات دون جدوى » فتهيج وتنفعل وتتهم حاشية. 
موسولیتی ومن يقدم له النصيحة بأنهم « جمیعا أعداؤه « وانهم يخوئونه 
خمس عشرة مرة فى اليوم ء وان الفاشيين أصبحوا خونة » وان القادة 
العسكرين أصبحوا تافهين أغبياء وخاصة « دی بوئو » 

وكانت بطبيعة الحال تعتقد أن حاشية الدوتشی لا تخون الدوتفی 
فحسب , والما كان آلدوتشى نفسه یخونها ء لذلك كان الرعب يستولى 
عليها خوفا من أن يكون الدوتشی قد نحول الى صديقة آخری : فقد كانت 
كل من مارجريتا سارفاتی وانجيلا كورتى تحاولان سرقته منها ٠‏ وكانت. 
هناك امرأة آخری تدعى « ايرما » تحاول Lat‏ أن تبعد كلارا من طريق. 
سبع سئوات وهی تعتبر أطول فترة عرف فیها امراة ۰ 

وفى ربيع عام ۱۹۶۲ اعترض طريقها أحد جنود امرس فى قصر 
بلازو فيئيسيا وأخبرها أنه قد تلقى آوامر بمنعها من الدخول » فازاحت. 
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الجندى من طريقها وصعدت لتجد الدوتشى يستقبلها ببرود وجفوة » 
وقال لها : « اننى أعتبر أن الدائرة قد أقفلت » ولكنها ظلت تحاول استدرار 
عواطفه 0 عن طريق الدمو ع النهمرة التى أغرقت وجهها Gael‏ وترجوه 
أن يعفو عنها ويرجعها الى حظيرته ٠‏ 


وبعد عدة أيام اتصل بها تليفونيا وأخبرها انه يأسف أن يطلب 
منها ألا تذهب الى قصر بلازو فینیسیا مرة أخرى » ورجاها أن تترله 
وحده « لان الحرب لا تسیر فى مصلحتى » ۰۰ وقال : ان الشعب قد 
بنتقدنی لضعفی » فهناك امراة واحدة جملتنی آقدم على الاعمال الشاذة 
التى تدل عل الغياء CU.‏ لا آنوی أن آستمر فى هذا الأوقف الضعیف 
« ولکنه فعل ذلك وكان يوجه اليها الاحانات وپتش‌اجر معها ويسلك 
نحوها سلوكا لا شعور فيه » كما لو كانت هناك امرأة آخری Lost‏ منه 
كل شىء ۰ 

وكان يتسا جر معها دايسا سیب عائلتها ء وسيب مضاربات 
آخیها المالية ء والمذكرة الغامضة الق أرسلها اليه يشرح فيها كيفية كسب 
السرب 7 

وقد جاء اليوم الذى لم بعودا یهتمان فيه بالشساجرات واختلافات 
الرأى ء واكتفيا باللقاء للتغنى بنفمات الحب وكانت تقول له : « النى 
أن احضی بعد الآن خلال النهار » بل سوف أحضر عندما يسدل POE‏ 
سثاره » لاجلس معك بضع دقاثق لاراك وأقبلك › لانى لا آرغب فى أن 
آتسیب فى فض فضبحة ! » 

« ولکنها كانت فى الواقم فضيحة تؤذى الدوتشى اكش بکثر من 
خسارة خمس عشرة معركة حربية a‏ ۰ كما ذكر آحد ضباط البوليس 
الكبار ۰ وقد وافق شيانو على هذا الرأى فذکر « أن هذا الرأى حقيقى 
SY‏ الكلام قد كثر وانتشر عن هذا الوضع » ۰ 

وقد ذكر أحد الموظفين الكبار أن عائلة « بعائشى » تسیطر على كل 
شىء فتمنح الحماية السياسية , والتهديد من أعلى ٠‏ والتاامر من أسفل* 
ولكن ماذا يستطيع الانسان أن يفعله لابلاغ الدوتشی بكل هذه الأعمال T‏ 
لقد كانت حاشيتة وسکر تاریته الخاصة تنتهز هذه الفرصة لتحقيق 
المكاسب المالية الشخصية ٠‏ وكان موسولینی نفسه يؤمن ايمانا عميقا 
بالحب الخالص ٠‏ لذلك لم يكن يقنم لصديقته سوى الهدايا القليلة 
البسيطة » ولكن الشعب الايطالى لم يكن يصدق أن کلاریتا لا تستغل 
وضعها لصلحتها لانه كان يراها ثرتدى أفخر الثياب وتفوح منها رائحة 
العطر الباهظ الثمن الذى كانت دور الأزياء والعطور تتسابق لتقديمهة 
اليها لكسب رضائها وتزكيتهم عند الدوتشى * 

ولم يكن الشعب يصدق أيضا أن آلاسة الضخمة التى تضعها فى 
اصیعها کانت هدية من أحد أصحاب الينوك الذى كان يعتقد أن نجاحه 
برجم الى تدخل کلاریتا فى صفقة كبيرة أدت الى آرتفاع ریسه .۰ 


وکان الشعب یتحدث عن Whe‏ پتاتثی أكثر من حدیثه عن کلاریتا 


ON. 


نفسها على أساس أن هذه العائلة تستغل وضع كلاريتا الى أقصى الحدود 
دون النظر الى الوسائل والنتائج ٠‏ وكان الشعب يعرف أن والد كلاريتا 
قد اسس فيللا حميلة حديثة مغطاة من أسفل بالمرمر الاسود , وكان 
إيغتقد أن الدونشى هو الذى تولى دفع نفقات الیسساء والاعداد » ولكن 
موسولینی فى الوافع لم يدفع شیثا , وانما أسسستها المائلة من الاموال , 
التي كانت تحصل علیها من الاستغلال والرشا ٠‏ 

وقد قام عدد كبير من قادة الحزب الفائی بالاجتماع بشسيانو 
ومطالبته باخطار الدو نشى عن روح الاستیاء السائدة دصفته دح ادئته 
وأقرب الناس اليه من ذوى المناصب الكبرى فى الدولة » ولكن شيانو لم 
bow‏ على jad‏ هذا , ولم بجر ای انسان آخر على ذكر هذا آمسسام 
موسوليئى ٠‏ بل كان الجميع یرون ویسمعون ویصمتون ۰ 

وعندما آعد وزير الحربية تقریرا ملیثا بالوئائق والستندات عن 
مدی تدهور الأوضاع الداخلية » وازدیاد الحركة المعادية للفاشية لم 
یجر بوفارینی جويدى سكرتيره الخاص على تقديمه اليه ۰ 

ولم تكن هذه الحركة الخاصة بعزل الاخبار والمعلومات السيثة عن 
موسولینی جديدة فى الدوائر الفاشية » فقد كان الاعتقاد السسائد فى 
جميع انحاء ايطاليسا أن الحقائق كانت تخفى عن الدوتشى خوفا من اثارة 
غضبه وكان الشعب یقول : لو عرف الدوتشی كل هذا ! وذلك عندما 
پلمس سبوء المعاملة والفوضى والقسوة والمكر » والقوانين الجائرة , وذلك 
OY‏ الشعب كان لايزال يعتقد أن الدوتشی مازال بتمتم بصفات الألوهية , 
فهو لذلك غير مسئول عن الأخطاء التى يرتكبها آتباعه الزائفون 2 ولكن 
هذا الموقف تدهور وآخذ يتلاشى بسبب ازدياد حال السوه فى البلاد , 
وبالهزيمة التى لحقت بايطاليا فى ميادين الحرب ٠‏ 

وبانتهاء عام ۲ بدا الايطاليون يشعرون Ob‏ الدوتقى جزء 
لا ينفصل عن الظلم والقسوة والهزيمة « والصعوبات » والمصائب التى 
نزلت فوق رأس ايطاليا نتيجة النظام الفاشى الذى أوجده موسولينى » 
ولم يستطع أن یواجه به حال الطوارىء فى البلاد وحال الحرب التی أوقع 
ايطاليا فيها , واتجهت بها الى الانهيار والخراب ٠‏ 


الفصل Li‏ ن 
النآمرون 
توفمبر سلة ۱۹6۲ - VE‏ من پولية سنة ۱۹2۳ 


Lt‏ لم يقرا قیصر قائمة آسماء النآمرین 
Leite‏ قدمت اليه ؟ ریسا لانه سمح Ob‏ 
Jal‏ شلعورا مله بانه قد بلغ النهاية ٠‏ 


ae 


قامت وحدات الیش البريطانى فى؟؟ من pla‏ سنة؟95١‏ باحتلال 
«مدينة طرابلس , وأصبح الوضع بالنسبة للكثيرين من الايطاليين أن لا أمل 
من هذه الحرب , لذلك يجب فض التحالف مع الألمان بأسرع وقت ممكن 
حتى يمكن حفظ ماتبقی من ماء the‏ الوجه ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك 
القلیلون من الايطاليين الذين يعتقدون أن المحور سوف بتحطم لو بقى 
الدوتشى واستمر فى سلطانه وهذا هو الرأى الذی كان يعتقده الالان 
'أنفسهم وخاصة حوبلز عندما سقطت طرابلس» وأصبحت ونس على وشك 
الانهيار » ولكن الدوتشی أكد مرة آخری للفوهرر أنه سوف يسير معه 
مخلصا للمحور » وهذا أمر لا مجال للشك فيه طالما أن الفاشية فى 
Leila.‏ وآن موسولینی يتحكم فى ايطاليا ٠‏ 

ولكن جوباز تساءل : الى متى سیظل الدو تفی محتفظا سلطانه ؟ 
و کم هو مقدار السلطة التی بملکها ویتحکم بها ودوجه الأمور ؟ لقند 
.عملت الارستقراطبة والفصر معا على تدمر جمیم قراراته » على حين كان 
sola‏ العسكريون على اختلاف تام معه ٠‏ 

وقد ذهبت المعارضة الى أبعد مما توقع جوبلز نفسه : ففى نوفمس 
سنة ۱۹6۲ انتصر مونتجمرى فى العلمين وهصزم اليوش الايطالية فى 
«٠‏ شمالي افريقية هزيمة منكرة وبداً سيل المؤامرات ضد موسولینی ٠‏ وقد 
انخذت هذه الوامرات شكل التلميحات والاقتراحات والمحادثات السرية » 
والاجتماعات بين البلاط الملكى وبعض كبار ضباط القيادة العامة ۰ ولكن 
المنا”مرين بدءوا بنتشرون » وبدأت المؤامرات تشدق طريقها وتتضاعف 
لدرجة أن الملك نفسه قد اشترك فيها ۰ وقام وزير شئون القصر الملكى 
الدوق بيترود اكوارون » والامبرة ماریا جوزيه زوجة ابنه ووريثه 
آومبرتو بالاتصال الباشر مع ألقادة ااسس‌کریین الذين يرغبون فى 
"التخلص من دکتاتورية موسولینی . ۱ 


وقد كتب المارشال كافيليا وهو أحد الشخصيات المحترمة المعادية 
للفاشية فى مذكرانه فى شتاء عام :۱۹ يقول : « لقد سمعت من مصادر 
متعددة ان القصر يحاول أنيجد حلا للأوضاع قبل أن يتدخل أى شخص 
آخر » لذلك يقوم الملك بنفسه بدراسة ما يمكن فعله الآن » ٠‏ 

وقد اتفق القادة رفاق المارشال كافيليا على أن الدوتشى ليس هو 
المسئول الوحيد ء لذلك ليس هو الوحيد الذی يجب تغييره : فكان النرال 
فتوریو امبروسيو الذى اشترك فى الحوادث التى أدت الى اعتقال الدو تشی. 
فيما بعد » يعتقد أن الملك يجب أن يذهب أيضا , لانه هو GU‏ أدى الى. 
تمكين الفاشية من البلاد ۰ 

وقد قام بادوليو . وآمبروسيو ببحث فرص النجاح مع کل تن 
الجنرالین جيوسيبى كاستيليانو . وبمبوکاربونی ورسم الخطط التى يمكن, 
اتیاعها بنجاح ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك ode‏ من الوزراء الفاشيين, 
الذين برسمون افطل للاطاحة peed ge gs‏ ونظام حکمه : آهدهم وآکثرهم 
خطورة هو جوسیبی بوتاى وزير التعليم والكونت دیدوجراندی وزیر. 
العدل الذى كان يتمتع بذكاء مطلق واطماع لا حدود لها » وكان مناك 
عدو لهم جمیعا هو « جویدو بوفارينى جويدى » وكيل وزارة الداخلية 
الذى كان يعتقد أن اخطار الدوتشی بهذه المؤامرة بطیح بعدد من الوزراء 
ويكسبه ثقة الدوتشى فيه ٠‏ وكان جويدى على صلة صداقة قوية باحدی, 
صديقات موسولینی السابقات التى كانت لا ثزال تتمتم برضاء الدوتشی 
وندعى أنجيلا کورتی فحضها على الكتابة آلى الدرتشی لتخبره بالمؤامراته 
التى يدبرها من حوله كل من جراندی وبوتای » كما دفعها الى اتهام 
الكونت شيانو , وروبرتو فاریناتشی بعدم الولاء له ٠‏ 

ولم يتأثر الدوتشى كثيرا بهذه الحقائق » وانما قرر بعد مرور بضعة 
أيام على تلقيه خطاب انجيلا كورتى » أن يقوم بتغیبر جديد فى الحرس 
نم باجراء تعدیل فى وزارته للتخلص من الدّین وردت آسسماوهم فى 
خطاب کور تى » فنقل الکونت جراندی من وزارة العدل الى رياسة مجلس 
النواب » وجوسيبي بوتای من وزارة التعليم الى الجلس الفاشسیستی 
الأعلى » وآسند وزارة الخارجية الى جوسیبی باستيانيني بدلا من الکونت 
شیانو الذى آرسله سفيرا أمام Lust‏ ۰ 

وکان موسولیتی فى حالة ضیق شدید فى هذا الوقت لذلك قال. 
لشیانو : « يجب أن تعتبر نفسك فى اجازة OV‏ » ولکنك سوف تعود 
مرة آخری » ۰ 

وکان الکونت آوجو کافیلرو قد طرد فی ۲۱ من ینایرآی قبل التعدیل, 
الوزاری بستة أيام من رياسة أركان حرب الیش نظرا للهزيمة اللسکرة 
التى آصیب بها امیش الايطالى فى شمالى افريقية ووضع مکانه الجنراله 
امبروسیو آلذی كان غارقا حتي أذنيه فى المؤامرة ضد موسوليئي ASS‏ 
كان مکروها لدرجة خطيرة من le‏ هتلر والفادة الالان انفسهم ۰ 

وبحلول الربیع تشعبت المؤامرة ونمت وآزدهرت © فاصبح هناك 
موامرات ضد آللك , ومؤامرات ضد الفاشية ومزامرات ضد GUY)‏ ۰ وكانه 


۱+ 


موسولینی بتجاهل جميع التقارير التى ترد اليه من زوجته راشيل وأخته 
ادفيجى متعللا بانهما سالغان فى الموققا . 


وفى ابريل ذهیت آنجیلا.کورتی اليه لتخبره أن الملك لا يستقبل, 
القادة العسكر بين الثورين قحسب , وانما يستقبل ايضا رجال السياسة 
العادین اغاشية ولكن موسولينى رد عليها قائلا : انه بثق ثقة تامة فد 
ولاء اللك له OV‏ القصر بعید كل البعد عن معرفة الرای العام الجر ۰ 

وبعد عدة آسابیم قليلة حذر سکرتبر الحزب الفاشی موسولينی باند 
آخره آن ابن بادولیو فك آعلن فق‌مراکش ان والده سو ف يخلف مو سو لینی 
فى القريب العاجل » وان هناك الكثر من التقاریر الواردة من جمیم آنحاء 
ايطاليا تشير الى أن الفاشیین عدون العدة لتدميره فى الحال ٠‏ ولكنه لم 
يأخذ هذا التحذير ماخذ الجد ,حتى البابا نفسه عرض عليه ان يستقيله 
فى السر لاعطائه بيانات ومعلومات لا يعرفها وتتعلق Showy‏ ووضعه , 
ولکنه رفض وأعلن أن الملك من آعز اصدقائه ومن الخلصین له + 
المعادى ٠‏ لان كل ماکان يشغل ذهنه هو كيفية سير الحرب ٠‏ ونتانجهه 
المتوقعة ¢ ولانه كان بعتقد اعتقادا جازما أن الوضع السياسى داخل 
البلاد يتوقف تماما على الوضع العسكرى والحربى : أى أنه لو استطاع 
أن يحقق انتصارا حربيا » لاستطاع أن يخرس آلسنة المعارضة ٠٠‏ 


واستمر يؤكد أن الانتصار الحربى مازال ممكنا اذآ استطاع امیش 

وليس هناك من شك فى أن انسحاب روميل كان سيطيل عمسر 
الحرب ¢ ولكن النتيجة النهائية كانت معروفة : فقد كان الوضح فی 
تونس فى LE‏ الخطورة » ولكن كان من الممكن معالجته على حسب عقيدة 
موسوليئى عن طريق التفاوض مع روسيا من أجل الصاح الأمر الذیر 
سوف بحرر الانيا من الجبهة الروسية وتعمل على تكتيل قواها فى منطقة. 
البحر الابيض ٠‏ 


وفى 51 من مارس ۱۹2۲ كتب موسولینی الى هتلر يهدئه عل 
قدرته على تجميد الجبهة الروسية بعد معركة ستالنجراد » واقترح 
ملیه آن نتهى هذه الحال مع روسیا بعد آن اصبحت ف حال لامک میا 
أن تشترك فى آبة حرب ولكن هتلر لم يكن فى نيته ol‏ یفعل ذلك 
فقد سيطرت عليه الفكرة الجنونية من أجل هزيمة روسيا وکالت 
الظروف التى احاطت بالاوضاع فى ايطاليا فى الآونة الاخيرة ونقل شيانو 
من وزارة الخارجية الى منصب سفير لدی الفاتيكان قد اثارت مخاوف 
هتار » لذلك طلب من موسولينى ان بحضر اليه فى أنلائيا لبحث جميع 
الاوضاع من جميع زواياها » وعلى هذا نظم الاجتماع ليعقد فى ۷ من 
ابريل فى قلعة كليسهايم بالقرب من سالزبرج ٠‏ 


ولم يكن موسوليئى راغبا فى الذهاب » فلم يكن قد شفى تماما 
من الأمراض التى هاجمته » وكان بخشی أن يحتقره الالمأن اذا رأوم 
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٠ ویجانبه طبیبه 'الخاص لیحقته 1 وطیاخ ليعد له غذاء خاصا‎ ples: 
٠ » رجلا عجوزا محطما لا آمل له فى الحياة‎ pte كان‎ « ah «مذکراته‎ 


وعند وصوله کان قد نی تماما قراره الخاص بتصميمه على ضرورة 
توقیع الصلع مع روسیا » وعلى ضرورة عودة القوات الابطالية من البهات 
المختلفة للدفاع عن الوطن > وعن طلب معونات عسکرية واقتصادية من 
.المانيا ٠‏ ولم یتذکر GE‏ .آوروبا الى میثاق اوربی جدید من أجل اقرار 
#السلام فی الغرب » وهو الامر call‏ دحثه باستفاضة فى روما ٠‏ 


و کان یتحدث بروح منکسرة وبقلب ملء بالحزن والكابة , والخيرا 
ءقرر التحدث والاكتفاء بالاستماع الى أحاديث الفوهرر وشرحه للموقف 
وشخیصه وتحلیلاته ٠‏ وکان يستمع وهو یفکر فى مدی ماعزم عايه 
-هتلر للقيام باعمال عدوانية جديدة فى روسیا » ومدی ماسوف يصيب 
القوات الايطالية فى تونس نتيجة هذا العمل ٠‏ 

وفی الیوم التألى اضطر موسولینی أن يترك مکان الاجتماع حين 
الدواء اللازم , وکان الحزق والأسى یبدوان على وجه موسولینی بعد أن 
عرف نیات هتلر فى عدم التخللى عن الجبهة الروسية ٠‏ 

وفى طريق عودنه الى ايطاليا بدآات صحة موسولینی تتحسن وبدا 
بمارس النشاط الدكتاتورى الذى كان يمارسه عادة عند عودته من المانيا 
.باستمرار فاخذ بهدد بالقاء القبض على معارضیه » وأعطى أوامر باعداد 
سجون لاعداء الفاشية وطرد كارمين سنیسی رئيس البولیس لانه لم 
يستطع وقف تیار الاضرابات بشدة فى میلانو وتورین , واکتشاف 
الطیعة السرية للصحف والتشرات السرية » ووقف نشاط السوق السوداء 
توعبل مکانه سنزو شبرتشی الذی كان بتصف بالقسوة والعنف ۰ وطرد 
تأیضا الدوفیدوسونی من سكرتيرية الحزب ووضع مکانه سکورزا وهو 
آحد شباب الفاشية الذین اتهموا باغتیال زعیم الاحسرار جیوفانی 
"امندولا فى عام ۵ ۰ واستمر فى تنفیذ خططه ووضم تنظیمات 
جديدة للحزب الفاشى فى جميع المناطق والأقاليم حتى تستطیم أن تحث 
«الشعب وتشجعه على الحرب الى الموت ۰ 

وقى العيد السنوى للاستيلاء على أديس أبابا تحدث الى الجماهير 
من « فراندة » قصر بلازوفینیسیا وأعلن : « اننی آشعر أن أصواتكم 
نرتفع بالایمان العمیق النظیف » هل نخشون ألا یکون مصنيركم هو 
النصر ٩‏ لا ومن المكد أن تضحیاتکم سؤف GAIUS‏ علیها ۰ وحذا 
آمر لا جدال فيه مثل حقيقة وجود الله واستمرار بقاء ايطاليا آبد الدهر » 

وبعد يوميل من هذا الحماس المؤقت انهار موسولینی تیاما ققسد 
«وردت اليه أنباء تو كد أن قوات المحور فى افريقية قد حوصرت , وان 
«حناك قوات غربية فى طريقها الى النزول على سواحل البحر الابيض ۰ 
:و کان هتلر يعتقد أن الهجوم س وف يقح على جزيرة سردينيا ولكن 
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موسولينى كان يعتقد أنه سوف يقع على صقلية , لذلك أمر بعقد اجتماع 
عاجل للقادة العسکرین حيث ae‏ هنهم ضرورة القاومة بعنف GY‏ لاآمل. 
هناك لوضع تسوية سياسية أو نوقيح مماهدة صلح منفصلة ٠‏ 

وفی ٠١‏ من يولية وقع الهجوم يعد القاء عدة قنابل قوية على طول 
الساحل 0 وفى خلال آیام قلائل کانت قوات الحلفاء تتدفق عبر سهول. 
« قطنة » وكان موسولينى يتأرجح بين الهدوء والثررة والغضب خلال. 
هذا الأسبوع على حسب مدى صمود أو تقهقر قواته ٠‏ 

وبعد أن كان الملك يتردد فى اتخاذ خطوة حاسمة ابجابية. 
للوقوف مع التآمرین صمم على عدم التراجع والتأخر : فقد قرر بناء 
الجنرال کاستیلانو والدوق دی اكوارون أن ee‏ موسولینی, 

م الاثنين أى الثلائاء عندما يذهب الى كوريتالى أو فيللا سافوی + وطلب 

من الارشال بادوليو أن يخبره : هل هو مستعد لتولى زمام الأمور فى 
البلاد أو لا ؟ gle‏ بادولیو أنه على آتم الاستعداد واقترح اقامة حکومة غير 
فاشية تضم عناصر مثل ایفهاو بوتومی الاشتراکی وان زو تب اه 
الوزارات الآخرين ٠‏ 

وبعد ذلك اجتمع كاستيلانو ودى اكوارون ليحث تفاصيل القبض. 
عل الدوئشى والعمل اللازم للتيقن من أن مؤيدى موسولینی لن يقوموا. 
بعمل يفسد هذه الاستعدادات bare!‏ الجنرال جالیاتی الذى عبن قائدا 
لقوات الماليشيا الفاشية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه صمم التآمرون Goel‏ عل آتهم أن مستظيقوا 
الانتظار أكثر من ذلك > لذلك قرروا dow‏ اجتماع للمجلس الما شیستی. 
الأعلى الذی يعتبر اعلی سلطة دستورية فى البلاد » والتى لم يجتمع منل 
اعلان الحرب ۰ وفى ۱7 من يولية صمم عدد كبير من كبار الرسميين فى. 
اسزب الفاشی قبل غزو سيشيل على ضرورة عقد الجتماع للمجلس. 
للحصول على تقرير عن الاوضاع العامة من موسولینی ء وهی الاوضاع, 
التى آخنت تزداد سوءا بوما بعد يوم ۰ وقد رفض موسولیتی فى بداية. 
ial‏ ولكنه عاد ووافق على ذلك وحدد يوما لذلك هو يوم السيت TE‏ 
من يولية * 


وفی يوم SY‏ من ذلك الاسسبوع طلب هتلر من موسو 
الاجشماع به مرة أخرى فى ابطالیا wy‏ هام وغاجل ٠‏ وکان هتلر قد بدا 
پشعر بالقلق واطوف ننيجة التقار بر التى كانت ترد اليه عن الشعور 
المعادى لالمانيا فى ایطالیاً وعن القوات الايطالية التی تستسلم بالجملة: 
فى صقلية » وعن رفضها التعاون مع الجيش الألمانى Ba.‏ كان يآمل, 
أن يشسد من آزر المقاومة الايطالية عن طريق حض .الدوتفی على الموافقة. 
على وضع جميع القوات الايطالية تحت القيادة الالمانية العلا 


وبناء على هذه الدعوة طار موسدولينى فى طائرته الخاصة من رميني, 
الى تريفيسو حيث قابل هتلر فى المطار وصحبه الى فيللا عضو مجلس 


الشيوخ « اشیلی جاجياء فى « فلترى » التى على المنحدرات Ay go‏ 
لقاطعة دولومایت ۰ وکان جو الاجتماع رما للغاية ۰ 


vy 


وكان هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث pte‏ لهما وسار فى الاتجاه 
«الذى كانت جميع الاجتماعات السابقة تسير عليه : استمر هثلر يتحدث 
ثلاث ساعات حديثا صر lou‏ ومیاشر| ٠‏ وكان أمامهما شىء واحد فقط 
لعمله وهو الاستمرار فى الحرب فى ايطاليا وروسيا أيضا حتي ينتصر 
.الملحور ۰ وكان هذا القرار يتطلب المزيد من التضحيات : فقد جندت 
ألمانيا الأولاد الذين ييلغون الخامسة عشرة من عمرهم للعمل‌علی البطاریات 
المضادة للطائرات ۰ آما فى ايطاليا فقد كان الموقف یختلف عن ذلك 
كثيرا ٠‏ فلم تقم القوات بالمساهمة فى الحرب كما يجب , كما أن الادارة 
الدنية لم تكن تلاقی احتراما كافيا » وأصيح الشعب يتقيل روح الهزيمة 
بقبول وراحة وهدوء , لذلك يجب اتباع وسائل عنيفة ومختلفة للتغلب 
على هذه الارضاع » كما يجب اعدام الجبناء والخونة وغير القادرين على 
الوقوف فى الميدان + 

وكان موسولینی يجلس مستمعا الى هذا الحديث بصمت وفد عقد 
,يديه على صدره ووضع احدى رجليه على الأخرى » ولم يتحدث سوى 
مرتين : مرة لتصحيح بعض التفسيرات Eb‏ بالنسبة لسکان كورسيكا » 
يومرة أخرى عندما حضر سكر تاره الخاص ليقدم له ورقة » ols‏ بأسى 
۰ أن الأعداء فى هذه اللحظة يقومون بهجوم جوى عنيف على روما » ۰ 

وبعد مناقشة بسيطة عن الغارة الجوية استائف هتلر حديثه على 
Ge‏ كان من الواضح جدا أن موسولینی لم يعد يستمع اليه يالمرة ٠‏ 
وحینما انتهى الحديث وانتقل الجميع للغداه انحنى موسولینی على سفيره 
خی برلين وقال : « ائئى آشعر بألم وحزن عميقين لبعدى فى هذا الوقت 
عن روما , ماذا Gly‏ أعالى روما الآن ؟ » ولكن الأعضاء القلاثة المرافقين 
له باستيانينى وكيل وزارة الخارجية والغييرا سغير ايطاليا في برلين . 
وابنرال امبرسيو رئيس أركان حرب الیش - لم يكونوا crete‏ بسا 
يقوله det‏ روما » وانما ركزوا اهتمامهم على الضغط على الدوشی للرد 
Je‏ اتهامات الفوهرر » واخباره بان آيطاليا قد أصيحت على حافة الهاوية 
A‏ سطع نويل الحرب ما لم تتلق مساعدات ضخمة فى جميع 
"آلیادین ۰ 


وخلال عودة موسولینی من تریفیزو » كان الوفد الايطالى فى هذا 
«المؤتير لا يعرف ماذا جری من dude‏ بين الدوتثی والفوهرر عندما ترکا 
وحدهما بعد الغداء ۰ وکل ماذکره ماکنزن سفير ألمانيا فى ابطالیا أنه 
de‏ ثقة من أن الزعيمين سوف یتوصلان الى قرارات فى غاية الاهمية 
پالسبة للموقف وللعلاقات بين البلدین ۰ وظل الجميع يراقبون الرجلن 
Lay‏ بخرجان من محطة تر دفيزو ویستقلان العربة التی آقدتهما الى ABU‏ 
و کال کلاهما یلو في حالة هدوء ورضاه تام ۰ 

ورکب jee‏ طاثرنه عائدا الى WU‏ » على Ge‏ وقف موسولینی فى 
کامل انتباهه وهو بحییه التحية الرومانية العروفة » ثم تحول موسولینی 
-فجأة وأسرع الى طائرته الخاصة فى الوقت GU‏ آسرع فيه الرانون 
تالقلاثة اليه اميرسيو والفييرى , وباستيادبنی ٠‏ وكان موسولینی 
بيحاول أن يتجنبهم » فى حين كان الفييرى يخشى أن تفلت الفرصة دون 


ل 


.أن بذكن موسو لينى أى شىء فتغلب عل جسوفه وذهب ال موسولینی 
.وسأله : هل هناك af‏ تعليمات برغب فى اصدارها قبل أن يعود الى 
السفارة فى برلين ۰ فنحاه موسولينى جانبا وقال له : « انث لست فى 
حاجة الآن للتحدث الى هتلر بالطريقة التى اقترحتها » GY‏ هتلر نفسه قد 
وعد بكل اخلاص أن برسل جميع المساعدات التى طلبناها منه ٠‏ ويجب 
أن تكون طلباتنا هذه المرة معقولة ومناسبة للظروف ۰ » 

ولكن هذا الوضع كان وهما كبيرا » فقد عرف امبرسيو من أحاديث 
الارشال كيتل أن جميع المطالب المعقولة التى تقدم بها الايطاليون لسن 
تتحقق مالم يوافق الدوتشى على الشروط التى رفضها من قبل رفضا 
LLG:‏ وكان يشعر ان موسولينى كان برفض أن يواجه مشکلاته » وان 
موسولینی 3 يستطيع أن یقدم على تثفیذ تهديده للألمان ests‏ اتفاقية 
صلح مع الدول التسالفة Wag‏ آمن ان السبیل الوحید هو ازاحة 
موسولینی عن السلطان ٠‏ 


الات 

وبعد عودة موسولينى من فيلترى » توجه موسولینی مياشرة الى 
الملك لتقديم تقرير اليه عما تم فى هتا الاجتماع ٠‏ وقبل أن يغادر القصر 
آخبر السناتور مئليو مورجانى رئيس وكالة استفانى للانباء « ان الألمان 
مازالوا أقوباء لدرجة يستطيعون معها الوقوف فى وجه ol‏ تيار فى العالم 
حتى حل الموقففى ايطاليا نفسهاء ولكن لكى یقوموابذلك يريدونالسيطرة 
التامة لا فى الحبهة الإيطالية فقط بل على الوضع الداخای Lat‏ + وهذا 
شرط لا برضاه الشعب ولا اللك وكذلف آنا + 


وكان امبرسيو قد آخبره هن قبل ما ذكر هتلر فى اجتماع فیلتری, 
STs,‏ للملك أن موسولینی كان يبدو غير قادر من الوجهتين الصحية 
والادبیة على عرض الأساة الايطالية على حقيقتها فى هذا الاجتماع ٠‏ 

نم أشار الى ازدياد الشعور المعادى للدو تشی فى ايطاليا ¢ و تعدد 
المؤامرات التي تحاك حوله ۰ 

وبعد مرور عدة ساعات اخطر روبرتو فاریناتشی موسولینی أن 
كلا من البلاط الملكى والکونت جراندی يدبر مؤامرة للاطاحة به حتی 


يمكن الانفصال عن الانيا ٠‏ قرد موسولینی WL‏ : « ان هذا مستحیل 
oY‏ اللك نفسه أكد وقوفه بجانبى ومساندته لى بعد ماقدمته لايطاليا 


.من خدمات» ۰ ثم جاء سكورزا ‏ وحذره نحذيرا el‏ انه قد اسستمع الى 
محادثة تليفونية بين بادولیو والدوق ذی اکوارون ۰ ولکن موسولینی 
-رفض أنيسمع مادار من حديث» ونعت هؤلاء الأشخاص بالجبن والنذالة. 
غارة يوم 5 من بولية من خراب» ودمار فی أحياء روما م وكان الدخان 
.والاتربة ينبعثان من الحطام الذى اسفرت عله الفارة » وكان الدوتشى 
jh‏ الى کل هذا بالم ols‏ وپس + وكانت هذه القنابل ھی الفتیل 
الأول آلذی GE‏ المؤامرات وقوی مرکزها ومداها الطریق ٠‏ وبذلك لم 


jo 


يعد أى انسان يفكر الا فى حبك الومرات وتنسسیق الخطط ٠‏ ولم wo,‏ 
أى انسان مايجب أن يحدث بها ١ Te‏ 7 

وقد ذكر باستيانينى أن موسولینی قد دقع ايطاليا الى الانهيساز 
والخراب ٠‏ على Ge‏ أكد فيتوريوسيئى وزير الواصلات أن موسولینی قد 
ذهب عقله لذلك يجب ابعاده عن كرسى الحکم وقد ظل شیانو فى صمته 
وخططه السرية على آساس أنه الخليفة الوحيد لكرسى موسولینی ٠‏ 

وكانت كل هذه الاتجاحات والآراء تدل دلالة قاطعة على قرب حلول. 
الكارثة بالدوتشی ۰۰۰ كانت روما نفسها تختدق وتتململ من اليأس, 
والامل GU‏ يراودها ونتوقع حدوث مأساة أكبر فى stat‏ الحكم * 
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الفص لالثالث 
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۶ - ۲۵ من يولية ۱۹۶۲ 


لقد حضرت الى روما لكى أاحتفظ 
بالسلطة والحكم اطول هدة ممكنة ٠‏ 


- ١ 

فى مسناء يوم ۲۱ من یولیه توجه دينو جراندى الى شارع فردناند 
ودی‌سافوی لقابلة «فدرزوني» رئيس الأكاديمية الايطالية فى ذلك الوقت» 
وسلمه نسخة من مشروع القرار الذى كان يه دف الى تقدیمه للمجلس 
الأعلى فى الاجتماع الذی تقرر ٠ odie‏ ۱ 

وكان مشروع القرار يبدو فى آورل نظرة غير ضار 0 فى آلفاظه 
والنقاط التى عالجها » ولم يخرج عن ذلك سوى. الجملة الاخبرة التئ كانت 
تطالب « باعادة جميع سلطات الدولة على الفور الى اختصاصات الملك , 
والجلس الأعلى والحكومة والبرلمان والهيثات » وتوزيع المسئوليات. كل 
فيما يخصه على حسب ما نصت عليه جميع اللوائح والقوانين الدستورية» 
وطالب هذا القرار بضرورة تسلیم جمیم سلطات القوات المسلحة العليا 
وانوجيهها الى الملك ۰ وکان هذا بعنی أن يسام موسدوليئى جميع سلطاته 
الحالية ویکتفی بالسلطات العنفيذية فقط ۰ : 

وقر! فدرزونی هذه الورقة بصمت وحذر ء على Gee‏ كان جرائدق 
پراقبه باهتمام وهدوء خشية أن یکون قد تسرع فى تسنلیمه صورة هذا 
القرار ۶ ولكنه استراح عندما سمع فدرزونى يقول : «علینا آن تحاول کل 
شیء وأى شىء حتی المستحيل ؛ لكى نثقذ الامة من الدمار الشامل ۰ فاذا 
فشلنا فى محاولتنا فان نضحیتنا سوف تكون الشعلة التى تلهب مشاعر 
الثوار وتشر حماس الشعب »> ٠‏ : 

وبعد أن شعر جراندی بقوة مسائدة فدرزونى اتجه بعد ذلك الى 
جیوسیبی بوناى وجیوسیبی باستیانینی » واومبرتو البينى وهم من أكبر 
أعضاء المجلس eV)‏ نفوذا وقوة ٠‏ ووافق الجميع على مساندة هذا القرار 
فى الاجتماع وكان جراندی بشع بازتیاج کبر عنسدما ؤعده بوتای 
بمساعدته لانه كان على ثقة من أن هذا الرجل لا يتأرجح ولا يقير من رأيه ؛ 
وانه لن يثوقف'عنْ مساندة نذا القرار عنسدما يتطلب ذلك مواجهة 
موسولینی فى اجتماع الجلس الأعلى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن 
واثقا من موقف باستیانینی » والبینی » وذلك لان باستیانینی الذی خلف 


i‏ م ۲ = موسولینی 


شيانو فى وزارة الخارجية لم يكن يسارك بوتای فى حماسيتة ورأيه ضد 
الدوتشى ولكنه كان مقتنعا فى الوقت نفسه Gh‏ الحرب سوف تقسسود 
ايطاليا الى الدمار 2 وأن تغيير موسولینی كرئيس للحكومة سوف يخلق 
امكانية للتفاهم من أجل اقرار اتفاقية صلح منفصلة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
أقام عدة اتصالات مع السفارات المحايدة فى روما بقصد معرفة رأيها فى 
هذا الموضوع ٠‏ وكان حریصا ودقيقا ومنظما فى خطواته وتصرفاته Saad‏ 
لم يكن يوجه اتهامات عنيفة أو قوية ضد الدوتشى فى الاجتماع وكان يبدو 
أنه لن يصوت من أجل مشروع قرار جراندى ٠‏ 

أما البینی الذی تولى وزارة الداخلية محل جويدى فكان مقتنعا تماما 
بان الجبهة الداخلية قد أصيبت بنكسة قوية ٠‏ وآن البلاد فى طريقها الى 
الانهيار والضياع » لذلك يجب تغيير موسولينى » ولكنه فى الوقت نفسه 
Spe‏ على انتهاج موقف عدوانی ضد موسولینی ۰ واعتمد فى ذلك على 
بوتاى ۰ ولم ينتهج البينى وباستیانیتی هذا الوقف وحدهيا ء وانسا 
سار فى اتحاههما عدد كبير من أعضماء ۶ الجلس الأعلى ٠‏ 

وقد فوجىء جراندی بان كارلو سکورزا سكرتير الحزب الفاشيستى 
يوافق على هذا القرار يوم ۱ من يوليه فى مركز الحزب الفاشستی › ولكنه 
اتخذ لنفسه الحيطة بأن طالب بأن تنقل نسخة من هذا القرار الى 
موسولينى نفسه » عندما يذهب اليه فى ظهر هذا اليوم لتقديم تقريره 
البومی العتاد ٠‏ 

وقد قرأ موسولينى عذا القرار سرعة ولم یعلق عليه وتر که Wile‏ 
فى حقيبة التقارير الخاصة ۰ وعندما gold‏ سس‌کورزا ary.‏ فينيسنيا 
وضع لنفسه قرارا آخر كان يهدف ال تقديمه للمجلس الأعلى كبديل 
لمشروع قرار جراندى ٠‏ 

¥ 

وبعد أن تيقن جراندى at‏ حصل عل تأبيد کل من فدرزونى 
وبوتاس ٠‏ وباستيانينى » والبینی , والى حد ما سکورزا » توجه الى مقابلة 
الدوتشى ۰ ولم يكن يرغب فى أن يتحول الى متاآمر ء » لانه كان على ثقة من 
أنه سوف يستطيع أن يحمل موسولینی على قبول معظم ما ورد فى قراره ۰ 

وفى الساعة الخامسة من مساء ۲۲ من يوليهة ۱۹۶۲ اسستقبل 
موسولينى السنيور جراندی فى قاعة EEE‏ 
بلازو فيئيسيا . وكان الدوتشى يقف وراء مکتبه الضخم يراقب جراندی 
ببرود وسلبية مطلقة كلما اقترب منه ٠‏ ولم يطلب منه أن يجلس بل جعل 
جر اندى يقرأ عليه القرار ويطالب الدوتفی بتأبيده ٠‏ وظل موسولینی 
پستمع اليه وهو پراقب تعبرات وجهه وانفعالاته دون أن يقاطعه a ٠‏ 
إن انتهى الکونت جراندی طلب منه موسولینی انیت رکه وقال له : سوف 
نلتقی فى الجلس الأعلى » ۰۰ 

وعدد خروج جراندى مر بحجرة الاجتماعات حيث شاهد خدم القصر 
يضعون المقاعد وينظمون أماكن جلوس الأعضاء ۰ وكان الفيلد مارشال 


اكيسيلر تسج يجلس على أحد القاعد منتظرا ل له بالدخول لقابلة 
الدونشى 


‘A 


وفى مساء اليوم السابق للاجتماع طلب يوتاى من جراندى وشيائو 
الاجتماع به فى منزله ٠‏ وكان ضيفاه فى غاية الضيق My‏ لذلك 
دم يستطع الثلائة الانفاق على سياسة موحدة , فقد كان يبدو أن شیانر 
بشك فى أن جراندی برغب فى عزل موسولینی حتىيحتل مقعده أو یمنحه 
ندرزونى , على حين كان جراندی يشر بان شیانو قد يتغير فى أية لحظة 
الى موسولينى والد زوجته ء وكان بوتای يعتقد آنه من الضرورى وضع 





جميع السلطات السياسية التى 7 ب من موسولینی فى أيدى الملك 
والقوات المسلحة « المجلس الاعلى » ولكن الآخرين لم یکونوا يؤمنون بهذه 
الفكرة * 


واستمرت الحادثات بين الرجال فترة طويلة دون الوصول الى رأى 
ان شيانو سوف يؤيد موقفهما * 

وعندما حان صباح اليوم التالى كان شیانو قد استقر على دای ٠‏ 
وفى ظهر اليوم نفسه استدعی ديدو الفيبرى سفیر ايطاليا فى يرلين لحضدور 
الاجتماع فى مساء هذا اليوم نفسه , ولمقابلة السسئولیل فى وزارة 
الخارجية , وعندما وصسل روما قابل باستيانينى حيث وجده صامتا 
ومشسغولا , ثم اجتمع بعد ذلك بالكونت شیانو الذى عمل على ازالة جر 
الوجوم والصمت » وخلق روح من الود والصداقة ٠‏ وقال شيانو فى ذلك 
الوقت موجها الحديث الى الفييرى : « اننی جد مسرور لحضورك اليوم ٠‏ 
لقد اتفقنا على أن نعمل المستحيل من أجل انقاذ ايطاليا » ٠٠‏ « اله - ذو 
الراس الضخم - يرفض أن يتفهم الاوضاع على حقيقتها ٠‏ أما اليوم فقد 
قررنا أن نثکلم بكل صراحة وآن نجعله ينهم الموقف تماما فى اجتماعات 
الجلس الأعلى » * 

وآخبر شيانو الس فير الفييرى أنه كان فى طريقه لابلاغ موافقته 
بالتأييد لجراندى » وطلب منه أن يقف الموقف نفسه ٠‏ ووجد جراندی 
مرتدیا ملابس رياضية فى مكتبه بمجلس النسواب ٠‏ فاستقبلهما بحرارة 
وقدم اليهما نسخة من مشروع القرار ۰ وقراه الفيرى سرعة وأعلن انه 
یری فيه الاعتدال والأدب , ولکنه يود أن يستفسر عن نقطتين ٠‏ ولكن 
شیانو قال له : أن هذا المشروع ليس الا مذكرة سوف بدخل عليها عدة 
تعديلات فى Lit‏ المناقشة « وسوف تعامل الدوتشى بكل احترام وأدب 
كما هی عادتنا دائما » ٠‏ . 


وعلى هذا الأساس وافق الفیری وأددج جراندی اسمه بالقلم الازرق 
فى أسفل قائمة اللؤيدين ٠‏ وكان جراندی لا يثق أبدا فى أن جميع هذه 
الأسماء سوف تؤيده فى الجلس سوى فدرزونى فقط لذلك بدأ يفك فى 
إمكانية القيام بانقلاب وذلك بعد أن آصبح يخشى أن يقوم الدوتشى بالقاء 
القبض عليه بعد أن عرف موقفه تماما وتحريضه لكبار رجال الدولة » 
وكان على ثقة نامة بانه لو تم القبض عليه لابتعد عنه جميع مؤيديه » 
ولانضموا جميعا الى جانب الدوتقى مهما يحدث بعد ذلك ٠‏ 
وعندما ارئدى جراندی القميص الأسود الدى عرف باسم «الصجراء» 
Sahariana‏ والذى آمر موسولینی جمیع آعضتاء الجلسی بارتدائه » 


VA 


وضع مسذسنا . ضغيرا فى .جيب سرواله .» وعدة قن‌بابل بدویه فئ. حقیبة. 
بده . وق الساعه الرابعة واااصف ترك منزله نتجهنا الى قصر بلازو 
فينيسيا حيث وجد عدة مجموعات صغيرة من جنود الاليشا الفاشية. فى 
الساحة الداخلية pai‏ ء وآخردن داخل القصر لبه ۰ دفی هله اللحظة- 
فكر الكونت جراندى إن هذه هى. النهاية باللسبة للجميح ؛ وبدأ يشعر 
أنه أن يخرج سبا من هذا الاجتماع ! aos‏ 

وكان موسدوليتى يجلس منذ فترة فى مکتبه بعد أن تناول or [ae‏ 
کاتفاد مم زود راغديل فى فيللا تورلونيا ٠‏ وكان كل شىء يبدو عاديا » 
ولم يكن يقلقله سوى الدبابات الامريكية الجديدة التى بدات تظهر فى. 
ميادين الحرب . . وعندما 00 القیللا فى طربقه آلی te‏ مله 
ا اا لد CaN Oe‏ ون 

وعندما بدأ الاجتماع انتقل الى القاعة وهو ممتلىء بالثقة- 
والاعتداد بالنفس , فلم ينظر الى الاعضاء الذين قفزوا على أقدامهم. 
وقوافا حينما دخل عليهم وحینما صاح سکورزا « ليحى الدوتشى » . 
ولكنه لم يبد أى أثز لهذه التحية التقليدية الوجهة الى زعيم الفاشسية. 
فى بطالیا ٠‏ وجلس آمام النضدة الملخصصة له وستمع الى سكورزا وهز 
بنادى. الحاضرين 6 وبدا سحب بعض الاوراق التى وضعها أمامه رئيس. 
دبوان العثر بفات ۰ وكان يرتدى بعکس ال خرن البدلة Seu‏ 
الخضراء التی ترتدیا القوات‌غیر النظامية الفاشية »و کان هذا يبدل على 
عظمة موسولینی وأنتمائه الى فثة اخری غير الفثة التی بجلس بینها., 
وكان موسولینی يرمق الحاضرين من مقعده المرتفع بنظرات AGU‏ تدل. 
على مدى قوة الشخصية وتسلطها Win gt‏ ما جعل بوتاى برتعد وبخشی 
أن تكون الفاشية قد بعشت من جدید .. 

.وكان غالبية الحاضرين من الاعضاء ينظرون اليه على انه اعظم 
ae‏ ايطاليا على Ge‏ كانت هناك فثة قليلة تعارض هذا الرأى © 

فثة ثالثة لا تعرف طريقها . ولكن موسولینی كان لد د 

اغات الاضی us‏ : الطاعة العيمياء* 3 -والتملق 0 والثقة المطلقة 
وكانت الشعارات الث تاصق على الحوائط تقول س OD‏ موسو wd‏ 
على حق دائما  )»‏ لا د تعتبر نوعا من الاعجاب بعظمة زعيم الشسهب ؛ 
ولكنها كانت تعتبر حفيقة وافعة لا لمكن آنکارها . وقد ادت هذه الثقف 
بالعظمة الفا » وبالصیانة من الزلل 0 وبالتفوق المطلق على جمييع 
الخلصون له من وله وصدق وخدمات.» وبين الا خطار التی يخلتهاحوله. 
ella. 4 ot‏ يعتقدون أنه بوٌدى اعمالا لا تمت الى العقل والمنطق 


بصله . ولم بهتم موسولینی فىذلك الوقت باعداد خطبة ؛ بفتتح بها آعمال 
المجلس ol‏ ان على wie‏ 3 0 
العار ضبن له + 


واتدا خطابه بصوت جهورى يشبيه المدرس الذى' يقوم بالقاء 
محاشرة بحفظها عن ظهر قلب © فقال : « لقذ دخلك «الحرب - مرحلة 


حرجة خطرة لقد اصیح ا دول SLAY‏ 


۳۰ 


التجدة الحرب فى منطقة البحر الابيض. . . لقد. بدت الجرب.الحقيقية 
شق طريقهابعئف وقسوة وف مداالوقت الحرج. بالات بدات اتجاهات 
الرأى الرسمية وغير.الرسمية ؛ العروفة -والسرية تعادى النظام القائم 
Luster,‏ .. » 3 

: خطبة-طويلة دلت عل مقدرة موسولینی الخظابية. الفسذة‎ culty 
ویمنح الصفات الطينة ثم يتهم » ويبرر تصرفاته ثم‎ py فكان يمتدح‎ 
حرف فى حدشه » وكان بتحدث دون النظر الى مدى الاقتناع او‎ 
الصدق . وکان فى الوقت نفسه بضفط بيده على ممدته التى أخذت‎ 

.تله من جديد ٠‏ 


ثم تناول موسولينى جميع الأمور الحالية من جميع زواياها 
فتدبدث عن موقف الالمان » وامتدح مساعدتهم الفنية والمادية لابطاليا » 
بولکنه لم SL‏ الثمن الذى 'دفعته ايطاليا > وتحدث عن اطماع بريطانيا 
قدکر انها تنظر الى المستقبل لدة oF‏ على الاقل لکی.تحففظ لنفسها 
أو القاومة حتی النهاية ۽ وتحدث عن السبب فی عدم تخلیه عن sali‏ 
القوات السلحة فى الميدان وهو مريض موکدا أنه لا يستطيع أن يرك 
السفيئة وسبط -العواصف والازمات » وتحدث عن اطماع الجلترا فى 
احتلال ايطاليا.. واستمر بتحدت مکذا زهاء الساعتين فى حين كان 
'أعضاء المجلس ينظرون اليه فى سكون ووجل وعندما انتهى تماما من 
كلمته سنقط مفشیا عليه . وقد كتب الفييرى بعد ذلك عن مدى خيبة 
الأمل آلتى أصيب بها الحاضرون بعد أن انتهى من حديثه ٠‏ وکان. هذا 
«الحديث قى نظرهم اضعف تفسير تحدث به موسوليني فى حياته » .ولکنه 
' كان فى الو قت بفسه فصل الخطاب a ٠‏ 
وقد ساد القاعة لاغماء الدوتشى وجوم وصمت لعدة لحظات » 
وآخيرا وقف الارشال دی بونو.وهاجم بطريقة مقنعة السياسيين الذين 
.يلومون قادة الیش ؛ على Ge‏ يجب .أن یوجه الیهم اللوم .هم أنفسهم لانهم 
.هم cp‏ اختاروا هوّلاء الفادة : وكان هذا الراى تعبيرا عن رأى زميله 
اللکی دی فيتشى الذى وقف وأيده 4 ولکنه فى الوقت نفسه وضعبعض 
اللاحظات بشان حلفاء ايطاليا الالان + mag‏ 
. وفى هذه اللحظة اعترض روبيرتو: فاریناتشی على هذى الاقسوال 
وامتدس قوة oul‏ وعزیمتهم 3 وأستمر هذا المراع. وكيل التهم 
وتبادلها بين الاعضاء الى Of‏ وقف بوای بعد أن تيقن أن الاجتماع بهدد 
بالفوضى © واعترض على وقوف دی فيتشى والتحدث فى أول الامر ۰ 
وقد استمع الإعضاء الآخرون لكلمته » وعر فوا أن هذه اول مرة ينتقد 
الاعضاء موسولیلی فى حضرته .'وكان موسولینی قد استفاد. وعيه من 
لحظة fy,‏ براقب التهم Bae ۱ 0 ns ٠‏ 9 
- وبعد أن القى بوتاى کلمته تشسبجم بقية الاعضاء وطلبوا الحديث 
وفى هذا الوقت نفسه تكلم الكونت جرائبى وجلس الباقون يستمعون 


اليه وهو يقول.: « اننی سوف أكرن تام المجلس الاعلى ما سبق ان 
ذكرتة للدوتشى اول امس که a eons Meter ٠‏ 


Vy 


وسحب صورة من القرار oil‏ وضعه وأخد بتلوه بصوت. واضح 
وهادىء » وعندما انتهى من تلاوته تغيرت لهجته » وأصبح صوته شطر 
lite‏ وقوة وفصاحة : فتحدث بمرارة عن : « الحرب الفاشية التی 
فر ضت القیود ووضعت العراقيل « وعن تصميم السلطات العنيف 
gil‏ لامیرز له على مراقبة بعض الرسميات » Gey‏ اسستمرار خلق 
لو انح وكوانين جديدة 6 وود الحريات الشسشخصية ووحه حدبثه الى 
مو سو لينى قائلا ۰ « نقد فر ضت الد کتاتورية على ابطالیا ه وهو عمل 
الثلاث فى يدك لعدة سنوات طويلة ؛وماذا فعلت آلقد دمرت روح قواتنا 
السلحة وخنقت شخصياتنا فى هذه اللابس الجنائزية . وکنت date‏ 
تختار أحد اتباعك للمناصب الكبرى تختار أسواهم (o.‏ 


واستمرجراندی يتحدث اكثر من ساعة ؛علی حين كان موسولينى 
يسمع وهو جالس ىق صمت . وكان بوتاى بظن أن موسولینی بنظر 
حوله فى يأس » ولکنه كان فى الواقع بحاول أن يحول نظره عن الاضواء 
الشديدة النبعشه من الثريا المعلقة فى السقف حتى لايصاب باغماء ٠‏ 
وعندما توقف جراندی عن الكلام القى بنفسه على مقعده وقد ابييض 
وجهه »واخل العرق يتصبب على جبينه فاضطر أن نزع VY‏ قميصه. 
المنشاة , 


وق هذه اللحظة قرر شيانو أن تحدث ٠‏ وتحدث بصوت رقيق 
آملته عليه رابطة الصاهرة ۰ وتحدت عن الروابط الالمانية — الايطالية 
ودوافعها » ولکنه حینما آنهی حدیثه لم بترك ای مجال للشك فى آنه 
" سوف bs‏ ید مشروع قرار جراندی + وعند ماانتهی تماما وقف فاریناتشی 
وعارض معظم ما ذکره شیانو » ودافع عن موقف الالمان بكل شدة » ثم 
. قدم لمجلس مشروعا بدیلا لشروع قرار جراندی يعلن فيه تفسامن 
الحزب الفاثی الابطاثی مع الحزب الاش تراكى القومى الالانی وطلب 
من رئيس الحكومة أن يتقدم بطلب الى اللك يطلبمنه فيه تول سلطة القيادة 
العليا على جميع القوات السلحة حتى « نظهر أمام العالم اجمع بان 
الشعب باکمله بحارپ متحدا تحت قيادته من أجل تحرير وكرامة 
ابطالیا » . 

oly‏ هدف فاریناتشی من وراء ذلك هو أن يعمل اللك فیما بعد 
على تخویل هذه السلطة للمارشال الالانی کیسیلرنج ۰ وبالرغم من آن. 
الهدف كان مختلفا مع‌هد فب جراندی فقد Gul‏ الائنان على هذه النقطة 
وهی ضرورة خروج موسولینی ۰ 

وباستمرار الوقت أصبح من الواضح أن آغلبية أعضاء الجلس 
یعتنقون هله الفكرة »على حين كانت البقية الباقية عاى استعداد لتاید 
هذا انقرار وق منتصف الليل كانت المناقشات قد انهكت الاعضاء ه 
فتحرك موسولینی وعليه سمات الاعياء الشديدة وقال ١:‏ ما فائدة هذه 
المحاولات الآن وتحن نقف وحيدين وجها لوجه مع ثلاث امب Shy bt‏ ؟ » 
واقترح على سكورزا أن يؤجل الاجتماع حتى اليوم الثانى GY‏ ليس على 
مایرام ويود أن يستريح ٠‏ 


Xt 


وعاد جراندی بعد ذلك لهاجمته بعنف قال : « فى الافی كنت 
تبقینا هنا حتی الساعة الخامسة من صباح الیوم التالى لبحث موضوعات 
Ae‏ ,اننا ان تحر ك هد ue aN‏ بت مشروع التران الى تت 
به والتصويت عليه ٠‏ « ووافق على تأجيل الاجتماع لمدة Go pis‏ 
لا AT‏ 

وافق الوم lg‏ علی عذا الطلب بعد آن مسقطت ملسي 
الد کتاتورية ۰ وترك بعد ذلك غرفة الاجتماع الى مکتبه اخاص کشسخصية 
لفظها الجتمع وهجرها الجموع . وعندما مر بسفير و 
قال له : « تعال يا الفييرى » ۰ وعندما ذهب اليه الفیری « كرر عليه 
ما سيق أن قاله فى اجتماع فيلترى وفى تقاريره اليه عن العلامات 
الواضحة فى قلق الشعب الالمالى . وعن تعصبهم القاتل » وخوفهم من 
الجستابو » واعتقادهم فى دعاية جویلز ٠‏ وأكد أن الشعب الالمانى فى 
برلين يتابع الاحداث هنا JO‏ اهتمام ويشعر Gh‏ التطورات 


العسكرية فى ايطاليا ؛ قد جعلت الوقف الداخلى فى وضع لا بحسد 
عليه ) . 


فسأله مو سولینی بحدة قائلا : « من أخبرك هذا ؟ » فرد عليه 
الفييرى قائلا : « ان هذا هو الرای العام السائد ق‌برلین » وقد كد هذا 
الرأى كثيرون من ذوى الرأى فى الانيا » ٠‏ ولكن موس ولينى رفقن 
قبول هذا الرأى وهذه الحقيقة , وقال : ان GUY‏ قد أساءوا التفسير 

ى التسعب ge‏ > اذ الها وف سم Rigs‏ نوعا من البطولة 
EE‏ ألا بهتموا بالخاطر » صدقنی لقد ضللت التقارير الكاذية 
أشادة الالمان ol.‏ الزمن ما زال فى مصلحتنا . 


وانتهت فترة الراحة © ولکنها أعادت الثقةالضائعة الى موسولينى 
وعندما فام جالبياتى والقی خطابا ناربا فى مصلحة موسو لينى صائحا 
بان الشعب اا قد اتحد والتف حول الدوتثى » قرر موسولينى أن 
يلقى بیانا آخر ٠‏ وقال موسولینی بغضب مفاجىء : « من بين التهم 
التى وجهت الى النظام القائم وجود عدد كبر من الاشخاص الذين 
أثروا ثراء فاحشا ء وأمامى الآن أسماء هؤلاء الاشسخاص الذين تسکفی 
الاتهبامات الموجهة اليهم لارسالهم الى الشانق , وأنت بالذات باشیانو 
اكبر هؤلاء الأشخاص . 

وقد جعت کلمات موسولیلی سكوررا فنهض واقفا وتحدث 
بطر بقة غامضة معلنا بان الخطاً الوحيد الذی ارتكبه الدوتشى فى حياته 
هو أنه لم يكن دكتاتورا بالمعنى الحرق CASK‏ وحاول أن ices‏ 
دکتانوریه الحزب الفاشیستی اکش قوة وعنفا ۰ 

وبهذا الشكل بدأ الاجتماع بفتد نظامه » فقد كان کل شخص 
بتحدث ويقاطع فى الو قت نتسه »واعلن موسولینی فى هذا الوقت 
أن فى ده مفتاح الوضع العسکری ؛ولکنه أن بخبر أى انسان عن ماهية 
eG‏ : 5 اذا حارم أن تتخصوا منی » فاننی منوف 
اضطر أن أعلن أمامكم عن السلاح السرى الذى سوف بنهی هذه امرب 


۳۳ 


لذلك فائكم. سوف تففدون الحرب. وتفقدوننی فى الوقت نفبسه بوتفقدون 
رءوسكم » . وكان قارينانشى بنظر اليه فى هذه اللحظة نظرة اعجاب 
وتعجب ؛ فى حين غمغم جراندى بأن هذا الكلام بعتبر « ته-دیدا ن 
و استغلالا ok‏ 4 1 1 

وفی هذه الحظة وقف الكونت جیاکومو سواردو رئيس مجلس 
الئسیوخ واعلن انه قد قرر سحب تأییده لقرار حراندی © وطلب من 
الاعضاء الاخرین الانضمام اليه لتایید مشروع قرار سکورزا + وبذلك 
خاق الکونت جوا من الذبدبة والتارجم : فقد اعلن تولیو شنیانیتی 
وزير المؤسسات والهیتات انه يوافق على هذا الرأى + وظهر القأرجح 
التام على شيانو الدى طالب بتكوين لجنة خاصة لدراسة اقتراحى 
جرالدی وسكورزا واغداد مشروع آخر يضم آهم نقاط تضمنها المشروعان 
ولکن بوتای اعترض على هذا الاقتراح »وطالب بضرورة العمل السريع» 
وقبل أن يتم حدیثه وقف Madly,‏ متحدثا بصوت يدل على قوة اخلاصه 
لوسولینی ۰ ۱ 1 ۱ 

ثم تحدث جراندی مرة اخری »© وکان بواجه عدة اعتراشات من 
« بیجینی » ووقف SAT‏ بارتشی وزير الزراعةيعلن مساندته‌لجراندی . 
ولکن جراندی بدایمترف بانهیار موقفه اذ بدا میدو سکورزا بتزایدون 
مطالين باستمرار الحرب , والاخلاص التام للنظام الفاشیستی القائم 
فى البلاد . والتحالف مع الحور. ۰ 

وق حوالی الساعةالثانية والربع صباحا قاطع‌موسولینی المناقشة 
فحأة قاثلا بصوت فظ غلیظ : «لقد استمرت الناقشةآکثر من اللازم » 
reels‏ آمامکم الآن ثلاثة مشروعات شر ار علیکم آن‌تختاروا أحد ماملى 
ol‏ يون لشروع جراندى الاسبقية عند أخذ الاصوات . اقرا الاسماء 
با سکووزا 4 ۰ 

وحیاما كان سکورزا شرا الاسماء من قائمة الحاضر ین کان 
موسولینی یمیل بکرسیه الى الامام وقد وضع يديه على اللضدة التی 
أمامه . وهو بحملق فى کل عضو Gham‏ صوته . وكان بحاول أن بخرق 
بنظراته عقول الاعضاء كما لو كان بحاول أن بوثر فى قراراتهم ede‏ 
التظر ات . وكان قد حفر الجلسة لمائية وعشرون' عضوا كان الوحيد 
Gal‏ امتشع عن اعطاء صوته الكونت سواردو 6 على حين .وقف سكورزا 
معارضا للقرار كما فعل أيضا الشیء نفسه كل من بولفيرللى » وبوفاريئى 
جویدو + وجالبیانی “أما' فاریتاتشی .فقد صوت لقراره الخاص ۰ وأعطى 
ثمانية pte‏ عضوا قرار جراندی آصبواتهم ٠‏ 5 ۰ 
ونتيجة لهذا "وقف موسولیئی بعصبية وجمع أوراقه » وی هذه 
اللحظة وقف سکورزا وهتف » تتحية للد و git‏ « ولكن الدوتشى قال 
بصوت منخفض ؛ « اننى أعفيكم من .هذا » . وعندما وصل الى AS‏ 
قال بصوت «متلىء مرارة U jms‏ .: .« لقد فتحتم الباب plat‏ انهیار النظام 
(لقائم » . ثم توجه بمب ذلك الى. ححرة الخرائط حيث لحق به بعدذلك 
كل من بولفبرللی + وجالبیائی.. وجويدى ٠‏ وسکورزا ۰ واقترح جالبیاتی 
أن تصدر الدو تشی‌اوامره بالقاء القيض على «الخونة « و لکن مو سوليئى 


۳ 


كان أن de,‏ . ذمول لدرجة الى يستطع أن ab wore,‏ كلمة . وكان بقاطع 
حدیشهم . قاتلا : « ان السادة الذين يجلسون , هناك للشحدث عن السبلام 
لا بیرفون ان تشرشل وروزفلت برغبان في الإطاحة بایطالیا وتحطیم 
-.شوكتها كقوة أكبر فى البحر الاييض الوه ۰۰ وبدون وجودى OY‏ 
.هناك سلام بل انهزام وخضوع » ٠‏ 


" وفی الساعة الخامسة قرر موسولينى ان يذهب الى منرله GY‏ 
يشعر بتعب تام وطلب من سكورزا أن برانقه . 


۱ 'وقد كتب موسولینی قیما بعد يقول : « كانت الشوارع خالية 
تماما » وكان ضوء الفجر قد بدا ینبلج » ,وکان يغمغم ویقول os‏ آنبینی 
یفمل ذلك ومعه باستیائینی ب وحتی شیانو نفسه Gel‏ الاشخاص‌الی 
نفسى !۱ » وعندما دخل ووقف آمام راشیل كان وجهه يعبر تماما عن 
sled‏ ف التى توقعتها » لذلك ابتدرته قائلة : « لعلك آلفیت القيض 

على الجميع ۰٩‏ ولكنه نفى ذلك ووعد UL‏ سوف يفعله وهز راسه دلالة 
عل آنه کم جد همع Holle‏ راس الشديد نفسهما ٠‏ وخلم als‏ 
وذهب للنوم » ولکن النوم لم بطرق جفونه قط . وف الساعة الثامنه 
طلبه طبيبه ال دكتور بوزی وساله هل یستطیع الحضور لاعطاثه 
: الحقنة. العادية التى يحقن بها كل صباح ؟ ؛ فرفض موسولينى وقال : 
لا آرید أى شیء اليوم › ان دهى يغلى في عروقى ٠‏ : 


ج 


و بعد مرور ساعة على هذا الوضع دهش باستپانینی عندما وحده 
جالسا فى مکتبه بقصر بلاژو فینیسیا , كما لو لم يحدث شيء » ولم يكن 
يبدو عليه أى تعب أو انهالد . وکان يتحدث الى جراندی فى التليفون » 
ولکنه لم بجده فى منزله أو فى مكان آخر » وقيل له : أنه ذهب الى 
منزله الريفى . 

وق السساعة التاسعة والنصف تثریبا قدم اليه البرید اليومى 
کالعادة » واهتم بالتقرير الدى فدم اليه عن PAS‏ الجوبة التى وقعت 
فى الليلة البارحة على بولونا ؛ؤحينما انتهى من قراءة هذا التقرير قدمه 
الى « البینی» وقال بصوت يمتلىء عتابا ومرارة : « لماذا أيدث مشروع 


فاحمر » البيئى (f‏ خجلا وغمغم یکلمات اعتذار وقال وهو ya‏ 
فى کلمانه : « اننی آسف » لقد ارتکبت خط كبيرا » ولکن لیس هناك ای 
شخص شك فاخلاصى لك ) . وق‌الوفت نفسبه تصدث سکورزا الى 
مومسولینی بالتلیفون قائلا : « لقد جاء. الليل بالحكمة » وبدا الجمیع 
يشعرون بتانیپ الضمير ٠‏ * . ولكن موسدوليئى رد عليه بطريقة تمتسللىء 
ا والوعيد الذى أصبج بصدر یه 0 : « أن هذا 
أن بحضر اليه فى القصر » وعندما وصل سكورزا pester‏ 
سرعة العمل ضد الأعداء . ۱ 


Yo 


ووصل باستيانينى قبل الغداء يرافقه gin‏ اليابان الجديد 
فاستقبله موسولینی بروح ود وصداقة ۰ على ye‏ كان باستيانينى يقوم 
بشرح الآراء السياسية والاستراتيجية العسكرية باستفاضة كاملة Ley‏ 
لدول الحور » ثم تحدث ممتدحا الشعب اليابانى ¢ على حين كان السغير 
تسم و بحنی رآسه بازشکر والامتنان ۰ 

وبعد أن انصرف « هيداكا » « السغير الیابا نی ۰ بقی باستیانینی 
e‏ موسولینی لبحث الامور الرونيئية 0 والتنظيمات التى وضعت لزيارة 
المارشالجورنج لايطاليا .. ولم بجرأى حديث بينهما عما دار فی‌اجتماع 
المجلس الاعلى وكان يبدو أن موسولينئى قد استبعد ما دار فى هذا 
الجلس من ذهنه تماما . وعندما اتصل به دی سيزار وآخبره أنه قد 
تحدد موعد الساعة الخامسة مساء لقابلة اللك فى قصر سافوى 4 بدا 
مو‌سولینی يشعر ob‏ سوء الحظ سوف WAZ‏ وفى هذه LW‏ نصحه 
جالیباتی بضرورة اس بالقاء القبض على الأعضاء التسعة عشر 

ee,‏ ارتدى مي ثيابه استمدادا لقابلة اللك » كانته 
زوجته راشيل قد ازدادت شكا وخوفا , وقالت له : « لا تذهب يابنيتو . 
فانه رجل لا يمكن الوثوق به » وکانت کلاریتا قد نصحته فى الیوم 
eens‏ لهات وق ee ee‏ اوليك »> فلم يكن 
آللك منه هو القيادة العليا للجيش © وهو oh pel‏ بمكن أن نتصوره + 
وحینما از فت الاعف عاى الثالثة بدأ بفکر فى الخطر الحدق ae‏ 
الماليشيا ليكانيكية one Beit‏ 9 براتشیانو بالشحرك فورا 1 روما » 
"LAs‏ من الجیش من قبل ودخلت روما »كما استمع الحنرال کاستیلانو 
الى اواس الجثرال جاليباتى عن طريق التداخل فى الخط التلیفونی > 
وأخذ أستعد اده لجميع الاحتمالات والطو اریء ۰ 

وف الساعة الثالشة والتصف کان موسولینی لا یرال 3 حال ثقة 
على تعيين Fee AG‏ حدد فى الحكومة .وف هذا الو قت ee ce‏ 
بمو سو ليئى وأخبره أن" المارشال جراتزیانی شف الى A>‏ على طول 
الخط > واخبره موسو لیتی آنه سوف يقابل جر اتزيانى”' بعك مغارلته 
للملك مباشرة » وعلیه أن بخبر الارشال بذلك . 


دق الساعة الخامسة الا ربعا تناول موسولینی قبعته tre‏ مع 
دی سيزار وحمل معه نقط ونيقة خاصة بد ستور وسلطات ١‏ 
الاعلی » ود خة من قرار حراندی »وخطاب استقالة شیانیتی من وزارة 
al‏ سسات والهيثات + 

وحينما كان موسدولينى يستعد لقابلة اللك فى فيللا سائوى كان 
الملك نفسه يجرى استعداداته للقابلته ۰ 


dy‏ صباح هذا اليوم نفسه كان الکونت جراندی قد قدم تقريرا 


۳۹ 


كافيليا آلمادی تلفاشية ریسا للحكومة ¢ ۳9 مندوبی" NS‏ 
الى مدرید للتفاوض مع الحلفاء من أجل عقد اتفاقية صلح . وعندما أعلن. 
اكوارون ان الملك قد قرر تعيين الارشال بادوليو رئیساً للحكومة » شعر 
جراندى أن آماله قد تلاشت وخرج من مكتب اكوارون واختفی بعد ذلك 
ولم بظهر منذ ذلك الحین فی‌الحاه العامة , 

do‏ السساعة السادسة اتحه اكوارون الى ارات وسلمه تقر بر 
جراندی الخاص دما دار فى اجتما اع المجلس الاعلى 4 ثم أنجه dels Aas‏ 
واحدة الى الجنرال آمبوسیو ورافقه الارشال Bree‏ لخدو دما قرزه 
اللك ati‏ ۰ وقد اهتز بادولیو بهذا الخر فاسر ع بارنداع AL‏ 
الا Aes‏ الرسمية » وارسل خادمه ألى المخرن لاحضار زجاجة من 
الشمیانیا le‏ بهذا pall‏ , 


وق هذا الوقت قال امبرسيو : انه قد صدرت اليه الأوامر بامتقال 
موسو لینی اذا اعترض بعنف على قرار طرده من الوزارة Ul‏ اذا قبل 
خروجه من الوزارة دون أية مقاومة ؛ فسوف يترك لشانه ۰ ولكن 
كاستيلانو اعترض على ذلك قائلا : ان هذا مستحيل ۰ ان الملك لا برغب 
فى أن بحضر أى أنسان مقابلته مع موسولینی » لذلك ان نعرف مابدور 
بينهما » فاذا تركناه بخرج من فيللا سافوی » فلن نستطيع اللحاق به 
بعد ذلك , 

وق الساعة الحادية عشرة ترك کاستیلانو المكان متحها الى مکتب. 
قيادة وحدة الجیش المرابطة فى روما حيث جمع مابقرب من خمسين, 
ضابطا وأرسلهم الى قصر سافوى قبل وصول موسولينى بنصف ساعة - 


¥ 


الفصل الاح 
الاعتقال فى فيللا سافرى 
to‏ من Ady‏ 15419 
0 لايستطيع أى انسان أن يحكم مدة 


Alp‏ ویطلب فى الوقت تفه 
تضحيات كبيرة من الشعب دون 
أن بخلق نوا من السخط 
والتذمر 2 


سلكت سيارة ی ومی فى طريقها الى فيللا سافوی طريق 

سالاريا oad‏ وذلك ف نوم الاحد الذئ تخاو الشوارع فيه من الارة 
عادة » ووقفت العربة عند مدخلالفيللاً ؛ by‏ هذهاللحظة فوجىءالسائق 
۱ اركولى بوراتوا » برؤية الك » وهو نرتد ملابس القائد الأعلى للجيش 
الابطالی » wa‏ على درجات السلم ومعه باوره الخاص . ونزل A‏ 
الدرحات لاسستقبال ضيفه ls‏ حيب به وهو ېتسم وبمك بده 
لصافحته . وسار املك ویجانبه موسو ليئى الى الداخل وخلفهما ياور 
اللك ودى سيزار . وقام بعد ذلك اركؤلى نوراتو برکن سيارتة بجوار 
درجات السلم ووقف منتظرا dary ٠‏ لحظات ظهر له dol‏ الضباط JG,‏ 
له ؛ انه مطلوب على التليفون » فذحب معه وقد أدهشنتة الحركة لانها أول 
مزة يطلب على التليفون ف العلا Gaile‏ وبدا يشعر شعوزا غامضاً 
بالخو ف والقلق . 4 

' وكان ees‏ يبدو غير مهتم بما بدور حولة . وعندما دخل 
الائنان قاعة الجلومن آخذ موسولینی بلخص للملك ما داز فى الجلس 
الاعلى فى الليلة السابقة » ثم اكد أن القرار الذى اتخذه الحلس ليس 
له UT‏ أهمية لانه لا pg‏ على أى آساس قانونى . ولکن EM‏ اعترض 
عليه بحدة قائلا : اننى -لا-أشباركك فى: رايك لان الجلس. الاعلى عضو 
أشساسئ فی -تکوین. جهاز الدؤلة » 'وأنت نفسك الذی آنفتأت- هذا المجلس 
كما وافق عليه منحلسا البرلمان لذلك فان oot‏ "قرادات هذا المجلسن. 
isl‏ ا 

" ثم استظرد الملك قائلا : أيها الدوثقى العزیز ان الامر قد انتهی. 
laws‏ قد ذهبت di‏ أخطر Wet»‏ ء ودخلت ايطاليا "مرحلة الخراب. 
والتنار. ۰ وانهارت cat"‏ الآدبية والعتوية للخیش ؛ ١‏ ولم تخد الجنود 
ترفبون فى الاستمرار الحرب * . وقد آخذت كتائب AY‏ تنشد 
آناشید تقول : انها لن تحارب بعد ذلك من جل موسولينى Pen,‏ 


۳۹ 


۰ موسولينى ينصت فى صمت وذهول‎ OW 

واستمر اللك فى حديثه يقول : « ان قرار المجلس كان خطوة 
مروعة ان هذا الامر يجعلك تعرف الآن مدى الوهم الذی تعيش فيه 
بالنسبة لشعور ايطاليا لك ٠‏ فقد أصبحت أكثر الناس كرها فى ايطاليا ٠‏ 
.وما زلت آنا صديقك الوحيد » QIU‏ آوکد انه لا خطر عليك » وسوف 
احافظ عليك واحميك » . 

ولم يتكلم موسولینی . وحینما آنهی اللك حدیثه بقوله : انه قد 
أمر بآن یتولی بادولیو رباسة الوزراء مکانه چلس موسولینی فجاة دون 
وجهه ۰ وتظاحر YL‏ یستمم لما يقوله آللك بعد ذلك ۰ 

وبعد ذلك وقف وقال بحدة : « اذا کنتم جلالتکم على حق فیما 
od gir‏ فسوف اقدم استقالتی على الفور » . فرد عليه الملك قائلا : نعم 
lal,‏ مضطرا الآن لقبول استقالتك على اافور دون قيد أو شرط 
کرئیس للحكومة . فانبری موسولينى قائلا : « انکم, تتخدون قرارا ملیثا 
بالنتائج ولاشك أن اية ازمة فى الوفت الحالی سوف تؤدى الى الاعتقاد 
بان البلاد سوف تعقد صلحا فى القریب العاجل لان الرجل GUY‏ اعلن 
الحرب قد ابعد من منصبه » وسوف تکون الضربة قاضية وخطرة 
للوضع الأدبى للجیش ولروحه العنوية ... وسسوف بعتبر کل من 
تشرشل وستالین هذه الازمة انتصارا لهما وخاصة بالنسبة لستالین 
الذی ظللت احاربه طوال العشرین عاما الأخيرة .. لقد شعرت الآن , 
بمدی كراهية الشعب » بعد ما لسته من شعور داخل الجلس OW‏ 
لذلك لن بستطیع آی انسان أن بحکم مدة طويلة » وبطلب فى الوقت 
نفسه تضحیات کبرة من الشعب دون ن بخلق نوما من الغضب والتذمر 
من بعدی فى هذه المرحلة الصعبة » . 

وانتهت القابلة » وصحبه اللك حتی الباب . وکان وجه GAY‏ 
فى تلك اللحظة يبدو ممتقعا واصفر من حجمه الطبیمی » وذلك بعد آن 
استطاع أن بو جه المناقشة سراعة ودقة وهد وء . وكان هو سو لینی 
بدوره فى غاية الهدوء والبرود + فعندما غادر آلفیللا مد يده الى الملك 
فیکتور عمائویل وهز بد الك بحرارة وقوة . وتحدثا معا مرة اخری 
عن حرارة الجو . 
قبل أن بحضر هذه المقابلة فقد كان قليل الاكتراث بالخاطر التی 
"تحیط به وقد قال شيانو ئی هذا الجال « أن تصرفات الدوتشى فى ذلك 
ألو قت كانت غامضة وغير مفهومة . فقد كان بعرف آن هناك LMG‏ 
ay‏ تصور أن محر د تفر الوزراء سوف ut‏ جمیع المحاولات التی 
تهدف الى التخلص متسه ۰ وعندما أخبرته ژوجته راشسیل بهذه 
"الؤامرات نهرها وفال : انها سيئة التقکیر » وكذلك تجاهل اقوال خليلته 
كلاريتا ولم يهتم بتحذیزات سكورزا وجالبیاتی » ولم سالهما ابة 


۲۰ 


ومندما خرج من الفیالا لم يكن بشعر قط ان هناك خطرا التهدده 
باترغم من أنه وحد سيارته فىغر المكان الذى اعتاد تركها فيه ه وعندما 
وصل Ald‏ درجات السام وجد الكابتن « فیثیری » فى التظاره وحياه 
التحية المسكرية ju,‏ له « ie Poe‏ اك 
لذلك نلقيت أوامر بمرافقتكم لما 


فرد عليه موسولینی ا فيها كثير من الدهشة والغضب 
وقال : لا داعي لذلك فعندی حرسی الخاص ٠‏ فرد عليه الكابتن «فیناری» 
عائلا : ad‏ تلقیت اوامر بضرورة حراستکم .. وکان موسولینی قد 
وصل سیارنه فرد علیه باقتضاب eee WU‏ راذا كات هله له 
؟وامرك » يستحسن أن تأتی معی ف‌سیارتی . ولکن فینبری انبری WE‏ 
بلهجة فيها نوع من الامر : كلا باسیدی الدوتشی اذ يحب ان تأتی انت 
معي + واشار الى عربة اسعاف كانت تقف خارج اسوار الفيللا . فثال 
الد و لشی, : ان هذا أمر عحيب ! انلی لم أسمع بيثل هذا العمل من قبل 
فاكد الكابتن قوله : أنه آمر ياسيدى دري ۰ 


ولم یعترض هوسولينى على ذلك بل ذهب مباشرة الى العربة 
وعندما ار دج وجل رما اا يجلس بداخلها فتردد للظة ثم 
بالصعود وید له دي سیر تبعه FON‏ ضباط عسیکریون 
وضسابطان من ضیاط البولیس مسلحان بمدافع رشاشة ۰ ثم أغلق 
الباب بعنف ne ٠‏ سس ay‏ إن انض تيكل مده 
الطر da‏ ! 


۳۱ 


الفص لا وس 
اسچین 


۱۹۲ من يولية ۱۹۲ - ۲۸ من أغسطس‎ Yo 
بمجد التاريخ الحياة » ولكن‎ 
الحياة لها تللمید شريرون‎ 
= \ 52 
لم بتحدث آی انسان فى عربة الاسعاف التی آخذت تنطلق بسرعة‎ 
صمته معتقدا آن هذا الکابتن كان صادقا فى کلامه وانه سمل على‎ d 
حمايته من العامة وق الساعة السادسة وقفت السيارة فى ساحة ثكدات‎ 
بودحوار التى فى شارع کونتینا سيلا فنزل منها موسولینی كما لو‎ 
» كان فى حولة تفتیش 6 وبدا بتلفت حوله وبضع بدبه على جانبی‌ردفیه‎ 
٠ الجميع معر فتهم لوجهه‎ ds فه‎ yo وهو أمر كان‎ 
ثم قاده الكابتن بعد ذلك الى غرفة « میس » الضباط © ولاحظ‎ 
عند دخوله أن هناك عدة قوات تحيط بلمكان شاهرة حرابها . وتركه‎ 
الکایتن وحيدا بعد ذلك » وكان هناك أحد الضباط برأقبه من خلف‎ 
أحد الابواب فى حجرة مجاورة . وبعد مرور ثلاثة ارباع ساعة تقل‎ 
موسولينى مرة اخری الى سيارة الاسعاف التى اندفعت باقصى مرعتها‎ 
لدرجة أن دى سيزار احتج على ذلك خوفا من أن تصاب معدة الدوتشى‎ 
edie, وعندما‎ ٠ على حين کان مو سو لیئی نفسه بحاس فى صمت‎ 
السيارة الى کنات الكلية الحربية لزل موسولینی منها بسرعة دون‎ 
أنه‎ : WG الدو تفی‎ oat احتجاج وفى هذه اللحظة همس دی سيزار فی‎ 
شك فى أن جميع هذه الثوات مسلحة من أجل حمایته » ولكن موسولینی‎ 
رفض أن بصدقه » وحتى عندما أدخل فى حجرة مكتب القائدظل‌معتقدا‎ 
أن هذه القوات المسلحة بقصد حمابته والمحافظة عليه : ولکنه فوحیء‎ 
عندما طلب الذهاب الى التواليت أن رافقه أحد الظباط وعدد من الرجال‎ 
. الذين تولوا حراسة آلباب م عادوا به الى مكتب القائد‎ 
قدمت بعد ذلك الى الدوتشی وحبة غداء , ولکنه رفش تناولها كما أو‎ 
كانت آمرا بحط من کرامته وکان الدوتشی يبدو مريضا لدرجة كبيرة‎ 
. غير أنه لم شك : الامر الذی جعل القائد ستدعی طبیبا لرعايته‎ 
وحضر الدکتور سانتیلو على الفور » فوجد الدوتشی « مصفر الوجه‎ 
٠ » لدرجة تشبه الموثئى ووجد ضغط الدم عنده منخفضا جدا‎ 


وق السناعة الحادية عشرة أطفا الدوتشی النوز وحاول pluol‏ ق 


م ۲ - موصوليئى 


مرير المعسكر الذى وضع فى الحجرة خصيصا له . ولكنه تضايق بشدة 
لتسرب الانوار من خلال باب حجرة مجاورة كان مفتوحا لنصفه حيث 
يجلس أحد الضباط لراقبته بالتناوب دون الاهتمام بالتليفون GA‏ ظل 
يدق بشدة دقات متوالية ٠‏ 


سات 

وكانت حموع الشعب قد بدات تتجمع فى الشوارع a‏ الیوم التالى 
لبحث الشائعات الآخيرة . وكانت الشوارع قد امتلأت فى السساعة 
۹1 الشوارع لقاومة رجال المظلات للقوات التحالفة الفربية التی بتو قع 
نزولها فى آبة لحظة فى ضواحی روما . ولم تكن DT‏ معلومات حتی تلك 
اللحظة عما دار فى المجلس الأعلى قد وصلت الى الشعب أو حتی الصحافة, 
وكل ما عرف حتى ذلك الوقت هو أن الاجتماع قد استمر حتى الساعات 
الاری من الصباح » وان المجلس قد انخذ قرارات فى غاية الخطورة ٠‏ 

وعندما حل الساء كانت الشائمات قد اتسعت وتركرت حول 
الدوتشی بعضها يقول : انه استقال وذهب الى منرله » وبعضها بقول : 
انه قد قتل » وبعض ثالث شقول : انه هرب الى الانيا . 

وف الساعة الحادية عشرة الاربعا اجتمع لاف من الشعب حول 
أجهزة الاذاعة لسماع الخبر الهام الذی أعلن أنه سیذاع فى تلك اللحظة 
ولكن الاجهزة عادت الى الصمت . وظل الشعب ينتظر بشفف » وآأخی را 
جاء‌هم صوت wll‏ بعلن : — 

> قبل جلالة الملك الامبراطور استقالة س عادة الفارس gas‏ 
موسولینی من رياسة الحكومة وعين محله الفارس امار ال بيترو 
بادوليو .. » 


وكان هذا الاعلان كافيا لعدد كبير من المستمعين » فلم بحاولوا 
سماع أكثر من هذا » بل أخذوايجرون فى الطر قات‌والشوارعویصیحون 
وير فصون Opes‏ . وبصيحون قائلين J:‏ أن موسو لینی قد سقط 6 
سوف تنتهی الحرب » ۰ وبدعوا يتبادلون القبلات ویصیحون قائلين 
ان الفاشية قد سقطت وانتهت ۰ وآخذوا یصبون لعناتهم على موسولینی. 
واخذت جموع الشعب تتدفق على شسارع « كويرينالى » لتحية اللك , 
وعلى شارع ۲۰ من سبتمبر لتحية بادوليو ٠‏ وبدات الجماهير تلقى بصور 
الدوتشى الى الأرض وتدوسها بالاقدام وتهجم على منازل الفاشيين 
المعروفين , 

وبالرغم من هذا الاندقاع لم يقتل ای انسان لان الشعور الذى 
كان سائدا کان شعور الفرح والابتهاج أكثر من کونه شعورا بالانتقام ٠‏ 
وكانت هناك غالبية عظيمة من الشعب تجلس فى ال منازل فى حزن بعد أن 
جاء بادوليو وأعلن آن الحرب سوف تستمر وان ابطالیا سوف تبقى 
مخلصة لحلفاثها . وکان الالمان لابزالون بقيمون فى روما ویسیطرون 
على غالبية اجزاء ایطالیا وذلك للسيطرة على البلادنی حال الطواریء . 
وأصبح الامل فى الوصول الى صلح وسلام واهیا وضئیلا للفابة . 


۳ 


بت 
كان الملك يهبط ويصعد فى فيللا مساقوى مرات ومرات » ويعبر 
طرقات حديقة الفيللا ويتحدث بابتسهاج عن اجتماع المجلس الاعلى 
واستقالة موسولينى » والقبض عليه واحد آعوانه . ولكن اللكة لمنكن 
تشاركدفى هذا الشعور بالغبطة ٠‏ فكانت تقول: کانوا يستطيعون القبض 
.عليه فى أى مكان يشاءون الا هنا فى هذه الفيللا » لانه كان ضیفنا , 
وقوانين الضيافة توجب احترام الضيف وجایته ۰۰۰ انها وصمة ٠‏ وكانت 
تعتقد فى بداية معرفتها بموسولینی أنه شخص ضخم الثة وسیی: 
الاخلاق ¢ ولکنها بدات تعجب به بمرور الوقت وتحترم شخصيته ؛ 
لدنك شعرت بحزن عميق للطريقة العنيفة التى اسقط بها من منصبه 


و 

فى الساعة الواحدة من الصباح دخل الكولونيل شيروكو حجرة 
القبادة التى ينام فيها موسولیتی وقال له : ان Set‏ فرونی قد 
وصل لتوه حاملا رسالة الیکم من الارشال بادولیو . فوقف موسولینی 
واتجه الى الحجرة المجاورة حيث وجد الجنرال فیرونی الذی قدم اليه 
الرسالة . وقبل أن بفض موسولینی الرسالة اتجه بنظر الى فیرونی 
وقال له : جنرال » اعتقد آندا تقابلنا من قبل » اليس كذلك ؟ 

فرد عليه فيرونى قائلا 34 « بل تقابلنا فى الانيا » ۲ ثم حول 
موسولینی الى الرسالة يقرؤها ٠‏ فكانت كما یی : الى سعادة الفارس 
بنيتو موسو utd‏ : برغب رئيس الحكومة الوقع ادناه أن بخطر سعادتکم 
ob‏ ماحدث كان ضروريا فقط من اجل سلامتکم بعد العلم بانه كانت 
هناك محاولات عدة لاغتيالكم وتهديد حیاتکم » لذلك قانه برغب فى 
اخطار کم بأنه قد أصدر الأوامر للعنابة بكم ورعایتکم 0 ووضعكم فى أى 
مكان ترغبون فيه ۰ توقیم « رئيس الحكومة ‏ الارشال بیترو بادولیو » ٠‏ 


ونظر موسولینی بعد ذلك الى فیرونی الذی سأله عن المكان الذى 
يرغب الانتقال اليه ٠‏ فرد عليه قائلا ‏ فى عزة وكبرياء ‏ انه لا يمتلك 
منزلا خاصا به » وعلى ذلك فشیکون ضيقا فى أى مكان يذهب اليه . 
فاقترح عليه فسارونی فيللا « روكا کامیناتی » وسر موسولینی لهذا 
الاقتراح > وقال له : أرجو أن تحمل تمنیاتی الى المارشال بادوليو ٠‏ 
واملی موسولینی فيرونى خطانا موجه الى المارشال بادوليو يشكره على 
duke‏ به ويخطره باختيار المكان الذى اقترحه عليه فيرونى » ويذكره 
بالابام poll‏ عملا فيها معا متعاونین » واعلن عن سروره للقرار SAN‏ 
ola)‏ بضر ورة استمرار الحرب 5 

وبعد آن غادر الجنرال فيرونى المكان عاد موسولینی الى سربره 
حيث نام عميقا . وعندما نهض من سريره فى الصباح نظر من النافدة 
لمشاهدة السيارات التى كانت تدخل العسکر وتخریم هله 3 وبراقب 
الحراسة المشددة الموضوعة عليه 4 واخد يقرآ الشعارآت الأبدية التى 
وصعها النظام الفاشى التى نقشت على الحوائط : العقيدة والایمان » 
والطاعة » والكفاح & a‏ 1 : 


Yo 


وكان موسوليني مؤدبا مع سجانيه » راغبا فى اطاعة الطلبات التى, 
تطلب منه ۰ وكان يأکل قليلا ولا يدخن ٠‏ وقد ذكر فى المرة الثانية التى 
زاره فيها الدكتور سالتیلو : 9 ان الدكتاتوريين لا يمكن أن يتخلوا عن 
سماحتهم وانه يجب آن يسقطوا ولكن سقو طهم لا سعد أى السان م + 

وق اليوم التانی سمح له بزبارة دی سیزار فى حجرته الجاورة > 
وظل الاثنان یتحدئان فترة طويلة ویتناولان أقداح الشای مرة بعد 
الاخری وکانت زوجة القائدتقوم باعدادها لهما ۰ وفی الساعة السایعةنظر 
من النافذة فرآی مجموعتين من الجنود احداهما من امیش دالاخری من 
البو لیس تصطف فى شبه دائرة فى میدان OLS‏ بحوار سيارات 
اللورى ... ولعد ساعة آخری تدفق عدد yl‏ من اللور یات والضیاط ۰ 
وبعد لحظات دخل amt‏ الضباط الى موسولینی وقال له : ان الأوامر 
ضابط آخر قسدم نفسه الى موسولينى على آنه الفريق بوليتسو مدير 
البوليس الحربى وعندما استقل موسولینی السيارة اندفعت بسرعة خارجة 
من القکنات وكان يسبقها فريق من رجال الحرس لفتسح الطريق آمام 
السيارة دون سؤال . وق اثناء مرور السيارة شاهد موس ولينى 
مستشفی pole‏ سس تیو ۰ فعرف أن السيارة لا تتجه الى روكاديل 
کامیناتی عن طريق شارع فلامنیا » وانما 'نتجه جئوبا عبر شارع 
آبيا » وعندما وصات السيارة البانو تحققت مخاو فه تماما فسال الغريق 
بولیتو : « الى این نتجه OV‏ ؟ » 

4 نتجه الى الجنوب‎ Lol ١ 

8 آلستا ذاهبین الى رو کادیل کامینانی ؟ » 

« آسف » sal‏ صدرت آوامر Gel‏ » 

« ولکن من آنت ؟ ای اعرف مفتشا فی البولیس بدعى پولیتو » 

۷ انه Ul‏ شخصیا » 

« ولکن كيف وصلت الى هذه الدرحة والرتبة »4 

۷ لقد منحت رتبة مساوية فى الجیش » 


— وحینما توقفت السیارة سال بولیثو السائق عن الکان فرد 
ملیه تاللا :۰« بالقرب من جیائا » . وق الحال تحقق موسولینی ان 
کرامته وکیرپاءه قد انهارتا وتحطمتا تماما » وان نهایته آصبحت أشبه 
تستریح عندما تذکر هوّلاء الابطال » ومندما تذکر أن الباباییوس‌التاسع 
قد tall‏ الى هذا الیناء » وآن مازینی نفسه قد لجأ اليه فى عام 1۸۷۰ 

Gs‏ الحال خرج أحد ضباط البحرية وهو يحمل فى بده مشعلا 
ويصدر أوامره الى الساثق بلقل موسولینی الى داخل زنزانته ٠‏ وكان. 
يلفظ سبم موسولینی بسخرية جعلته يرتعد ويحس بالاشمئزاز » 

.وق السساعة الخامسة من الساء وصلت الى الادميرال. فرانکو 
موجيرى رئيس مخابرات البحرية آوامر من وزارة البحرية تطلب منه 
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.الاستعداد للقيام بواجب حراسة بسيطة ؛ وعليه أن بتوجه مباشرة الى 
میناء جياتا حيث تنتظره أوامر هذا الواجب فى رصيف کوستانزو 
silat‏ * وبعد ساعتين أصدر اليه الجنرال « مريكة » الأوامر التفصيلية : 
فاخبره ob‏ موسوليتى قد توجه الى میناء جیانا وبرفقته الجنرال بوليتو 
والکولونیل بلافى وقوة حراسة مسلحة ۰ وطلب منه أن ینقل السجين 
على ظهر الباخرة اللحربية «بیر سپفونی/۳۰۲۵/00 » الى جزيرة فینتوتبنی 


التي تبعد ثلاثين ميلا الى الجنوب على الا يعرف ای انسسان شخصية 
السجین الابعد ابحار الباخرة . ۱ 


ووصل مواجیری الى جياتا فى الساعة الحادية عشرة الاربما وظل 
منتظر! ثلاث ساعات ۰ وفى الساعة LH‏ صباحا شاهد مواجری 
انوار ثلاث سیارات تسبر متتابعة » وتقترب من الیناء ۰ وعندما وصل 
.ال رکب ونزل موسسسولینی وتبعه الجنرال بوليتو حیاهما موجيري » 
وصحيهما الى الباخرة « بيرسيفونى » التی بدآت تتحرك بعد ذلك 


مباشرةٌ 5 


كانت الرؤية غير واضحة تماما نظرا لارتفاع الحرارة والرطوبة 
وانخفاض السحب . وقبل أن تصل الباخرة الى فينتوتينى قام الكابتن 
تزارى بتخفيض السرعة وفى الساعة الخامسة الاربعا القت السفينة 
مرساها على بعد عدة مثات من الياردات من الشاطىء ۰ bas‏ الجنرال 
بوليتو بستمد للذماب الى الشاطىء لاکتشاف صلاحیةالجزیرةللنفی » 
على حن ذهب الادميرال موجيرى الى موسولينى لیساله هسل هو 
فى GL‏ الى قدح من القهوة أو الشاى ؟ ۰ ولكن موسولینی رفض أى 
شىء سوى الاستفسار عن فینتوتینی ٠‏ وبدأ موجيرى يسرد عليه بع 
المعلومات من ذاكرته على Lut‏ جزيرة صغيرة مجهولة للعامة ٠‏ وفى هذه 


حينما عاد بوليتى املن للادميرال ان هذه الجزيرة لا تصلح آبدا 
لان تكون مكانه لنفى موسولینی نظرا لوجود عدة قوات المانية مرابطة 
فيها » وق الحال ابتعدت السفينة عن الشاطیء متجهة الى جزيرة 
بونزا ؛ الجنوب الغربى التى تبعد عن موقع فينتوتينى بمسافة خمسة 
عه d‏ 5 تماما والقت مراسيها . 
وعندما شاهد موسولينى جموعا من الشعب ترقب الباخرة بدهشة 
انتابه الخوف La Ny‏ وطلب من موجيرى أن يؤحل نزوله الى البر حتي 
الساء + ولکن موجری رفض بادب بحجة أن الاوامر العلیا قد صدرت 
اليه بأن بصحبه ثم بنزل الساحل على القور وعود الى مقره . وعاد 
پولیتو ليعان اله قد آمر بامداد منزل مناسب فى قرية س‌انتا ماربا 
لاستقال « شخصية كبيرة ) . وعئدما سسمع موسولیتی هذا الامر 
ی بذعر وهبوط , وأخذ بحتج قائلا انه لا يود أن يذهب ولا يود أن 
يعرف الئاس ماحدث لذ ۰ ولکن غضبه‌تلاشی بالسرعة التی‌ظهر بها اش , 
واضطر ان plas‏ للامر + وحيا الادمیرال موجری بکل هدوء وأدب » ثم 
ابتسسم بحرن » واخذ وضعه فى الرکب البخازی الصغير الذی اقله الی 
BLAS:‏ بع ۰ : ب O‏ ۶ 


كانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحا عندما وصل موسولینی الى 
الشاطىء وأعلن فجأة انه پشعر بتعب شديد مفاجىء ۰ وانه لذلك يود أن. 
يذهب للنوم فورا وعندما ذهب موسولینی الى الحجرة التى خصصت له 
وجد بها سريرا حديديا ومنضدة قديمة ومقعدا من مقاعد ٠ GULL‏ فانعابه 
الفضب وآخذ شد قبضته بعنف . ثم تحول الى المقعد ووضعه فى. 
منتصف الحجرة وحلس عليه . 

وکان هناك الاجور مارینی حاكم بونرا العسكرى یقف براقب. 
الدوتشی بألم شدید © لذلك دخل الحجرة عندما وجد موسولیتی فى 
هذه انحال وحیاه التحية الفاشية الرومانية » وظل واقفا فى حالة انتباه » 
وحاول أن يقول شيمًا ولکن الکلمات كانت تقف فى حنحرته . ولاحظ 
موسولینی هذا الوضع فتبدلت ملامحه من الصرامة وخيبة الامل » الى 
الوداعة وانتعاش الامل » ووقف ووضع بده على كتف الاجور وقال له : 
(تشجع .. اننی أعرف ما تشعر به الآن» . فرد عليه قاثلا : «اننا لم 
نكن ثعر ف أن سعادتکم سوف تشر فون بونزا الا من نصف ساعة فقط » .. 

لا تهتم » 

د اننی كنت أرغب Leila‏ أن PUT‏ سعادتکم ولو مرة واحدة فی, 
حیانی لاخبرکم کل شیء » 

— « وها قد قابلتنی الآن » ولکن الأمور لم تعد تعنینی بعد OW‏ ». 

وترك الاجور الحجرة لکی بحضر مخدة » وبعض الاغطية وعندما" 
عاد ele‏ دراءه زوجة أحد رجاله تحمل معها صحفة فیها شربة ساخنة 
وبعض الحبوب الخضراء ... السلوقة . وكان موسولينى برقد على. 
جنه ونضم ستر ته أسفل رأسه 4 وكان سدو عليه التعب والانهالد ۰ 
ولکنه tn‏ تناول غذاءه شسعر بر احة وتحسن واصیح قادرا على 
التحدث الى الصيادين وبعض الرجال الذین حضروا لزیارنه وتقدیم. 

وفى اليوم التالى  ۲٩‏ من یولیو - كان عيد ميلاده » وكان يجلس,. 
وهو برتدی حلة زرقاء ینظر خلال النافذة ٠‏ وفى هذه اللحظة دخل اليه 
الاجور مارینی يحمل له بعض حبات الوح ۰۰ وتقبلها موسوليئى شاكرا* 
وقال : انك طيب القلب أبها الماجور وآمل آلا دی ذلك الى قلة 
الفاكهة فى هذه الجزيرة . 

» آیدا‎ 4 YR — 

و حسئا سوف آتناول هذه الحبات بين اليوم وغد » 

وفی الصباح حضر اليه جمع من الصیادین ورجال الیش لتحیته ve‏ 
وتهنئته بعيد میلاده ۰ وفي الساء حضر اليه آحد الضباط وسلمه برقية- 
من جورني تقول : « الدوثشی 

اننی وزوجتی نبعث الیسسکم باحر وأطيب التمنیات لهذا الیوم ۰ 
وبالرغسم من الظروف التی منعتنی هن الحضس ور الى روما على حسب. 
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الخطة المتفق عليها ‘ فاننی أقدم لكم كل الشسعور بالصداقة والمحبة 
وصفحات Guile‏ الأمتين اللتين تسيران لمصير واحد ٠‏ وأود أن Fal‏ 
ORE‏ لولم > كمسا اود أن اشک رکم لكرمكم 
صدیفکم التخلص 
Ele‏ » 

كاك يده Bal‏ هی الوحيدة on Uli al‏ ارس الوطن . 
موسولینی ۰ وقد أصدر yl‏ هرد آوامره الى ماکنسن اسفیر الالمانى 
فى روما بطلب مقابلة لك لطلب تصريع خاص لزيارة الدوتشى , ولكن 
باد ولیو اعتذر قائلا ۰ انه لا ستطیع من dei‏ مصلحة سعادة ليتق 
موسولینی ان يوافق على مثل هذه الزيارة المقتترحة , ولكنه يستطيع 

فى الوقت تفسه أن ينقل ai‏ رسالة خاصة ال موسولینی ٠‏ دعل هذا 
ال ee‏ عه الك ل هل ال Ais‏ شام 
فى بونرا . 
بعض الوقت » ثم ذهب لينام بعد أن مل النظر . وقسل أن يتبلج 
الفجر شعر بيد تهزه بعنف وتخبره بانه قد صدر الامر بمغادرة 
الجمزيرة على الفور ٠‏ فقام على الفور وارتدى ملابسه وجمم حاجاته. » 
وسار بصحبة حرسه الخاص ofl‏ الساحل حيث وجد قاربا ف‌انتظاره 
وشاهد على مسافة غير بعيدة سفينة حربية فى مدخل الطريق © ونقل 
لیها علی الفور فوجد علیها الذي ال موجیری . وساله موسولینی ‏ 
» الى ce‏ هذه المرة با موحیری ؟ » فأجابه : « الى جزيرة مادالينا ». 
وظهر الامتعاض على وجه موسولینی » فقد شعر بانه أصبح شخصية 
ضئيلة فى مصیرامته » اذ لم يعد له كيان وشخصية ستطیم بهما أن 
بوجه مصير أمته ۰ 

وقد آخبره آحد الضباط وهو على ظهر السفينة أن الارشساله 
بادوليو قد حل الحزب. الفاشی 0 وعرف موسو لینی أن فاريناتشى قد 
ذهب الى Lott‏ وتحدث من poly‏ ميو لخ 2 وان شیائو قد طرد من 
٠ Gr ieee carey,‏ وعندما أخيره موجيرق أن الحكومة كانت تخشی 
قيام الفدائيين الالمان بمحاولة اختطافه وانقاذه من منفاه ف جزيرة 
بونرا ¢ أبدى, مو سو ليش أهتماما شديدا وحفيقيا » oF‏ هله العملية 
سوف تحط من قدره .ومن شعبيته » لاله لا يتصور أبدا أن بعود الى 
قبل فى امكانية قيام الالان atl‏ غرم اله کان كد es‏ قاری 
عن أمكانية قيام هجوم بريطانى ٠‏ 
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وفى الساعة الثانية بعد الظهر وصلت السسفينة الحربية الى 
مادالينا حيث شعر موسواينى بضيق شديد عندما ذکره الادميرال 
برونو بربفوینسی بالانجليز ونقل موسولينى الى منزل له حديقة كبيرة 
واسعة تطل على البحر وتحيط بها أشجار الخشب الموسكى ۰ وكان 
هذا المنزل موّنثا تأئیشا جيدا نظرا لأنه کان‌بستخدم « ميسا » للضباط 
وكان ملكا لرجل انجليزى بدعی « ويبر » . ولكنه نساءل : كيف يمتلك 
رجل انجليزى منزلا فى شمایی سردینیا وفى هذه المنطقة النائية ما لم 
يكن من أجل أعمال سربة ..؟ 

وكانت مادالينا قد أصبحت مهدورةتةرسا من‌السکان بعد حدوث 
عدة غارات جوية عليها » وهو أمر وجده موسولینی في غاية الغرابة GY‏ 
,عرف أن الانجليز بعر فون أهدافهم تماما . ولم سق من الناس, سوی 
يعض البحارة » والصيادين ورجال الحرس الذين يزيد عددهم على 
الالتین . لت 

وبقى موسولينى فى هذه الجزيرة العزولة ثلائة أسابيع متتالية” 
كانت اباس ایام مرت على موسولينى فى حياته كلها ٠‏ وكان قد انقطع 
الاتصال نهائيا بينه وبين العالم ولم يكن يرسل اليه سوى الکتب‌التی 
پرسلها اليه الفوهرر الالانی . : 

bs‏ أحد الايام وصل الجنرال بولیتو ال ىالجزيرة فساله‌موسولینی 
عن وعد المارشال بادوليو بارساله الى روكاديل کامیناتی » فأكد له النرال 
أن ذلك مستحيل فى الوقت الحالى نظرا للخطورة الشديدة الثى تحيط 
به فى الوقت الحالى . وأخبره أن التنظيمات الفاشية قد اختفت فى كل 
مكان » uly‏ مبنی صحيفة « شعب ابطالیا » قد تحطم تماما فى ميلالو. 
ثم سأله مو سو ested‏ عن مصير الحرب ¢ فأخيره أن الاستعدادات تشد 
الآن لانهاثها il‏ أصبحتعبئا كبيرا على الشعب Jes‏ الذین يحاربونأ يضاء 
وأخره أيضا أن بادوليو شجه ال تو قيع معاهدة هدئة بكل حذر 
لانه برغب فى الوقت نفسه فى الاحتفاظ بصداقة حلفاء ابطالیا ۰ وذكر 
له أن امبروسیو ورفائيل جواريليا وزير الخارجية الجدند قد احتمعا 
فى 7 من أغسطس فى تارفيسسيو فى أقصى الشمال مع ريبنتروب وزير 
الخارحية الالمانية والمارشال كيتل لبحث عملية سحب القوات TSUN‏ 
من الاراضی الا بطسالبة ٠‏ وقی هذه المقابلة سال ریبنثروب رفائيل 
جواريليا عن مدى تقدم مباحثات ايطاليا مع الحنفاءمن أجل اتفاقية 

۰ فانگر وزير الخارجية الايطالى هذه المحاولة بكل ذكاء وبراءة , 
واکد له ان الايطاليين سوف بظلون الحلفاء الخلصین OU‏ . 

ولکن ام يمض اسبوع على هذا الحسدیث حتی كان الجنرال 
کاستیلانو متجها الى مدرید ALLL‏ السفیر البريطائى هناك » واخطاره 
باستعداد ايطاليا للتسلیم ٠‏ وبعد مرور UW‏ آسابیم من الماحثات 
المضنية تم توقيع اتفاقية التسليم فى من سبتمبر فى كاسييلى بالقرب 
من سراقوس فى سيشيل . وق هذا اليوم نفسه كان بادوليو رئيس 
خليفتها الانيا حتى النهاية . ولكن فى الساعة الثامنة من مساء يوم 


1 


م من سيتمسر قامت قوات الحلفاء بناء على هذا الاتفاق بانزال قواتها فى 
» ساليرنو » داخل الاراضى Iie‏ وبذلك عرف العالم أجمع أن 
ابطالیا قد سلمت للحلفاء » 


ولم بعرف موسوليئى ما حدث بعد ذلك فكان بجلس فى فيللا 
ویر وهو ينظر الى البحر ٠‏ وفی يوم VV‏ من أغسطس ظهرت طائرة الانية 
فوق الفیللا على ارتفاع منخفض جدا لدرجة ان الدوتشی شاهد بنفسه 
الطیار » ثم حامت بعد ذلك فواصة آلانية حول الجزيرة » واصبح 
الاعتقاد السائد أن هناك محاولة لانقاذ موسولینی ۰ 


وی TA‏ من اغسطس تم نقل موسولینی فى الساعات البکرة من 
فيللا ويبر الى الیناء حيث كانت تقف طائرة مائية تابعة للصلیب‌الاحمر» 
قامت بنقله بعد ذلك الى بحيرة براشيانو . وفى « فينادى فالى » قابله 
مفتش بوليس يدعى « جويلى » قام باعمال الحراسة مكان بولیتو ٠‏ ثء 
نقل موسولينى بعد ذلك الى عربة اسماف شقت طريقها بعد ذلك 
بسرعة مذهلة فى طريقها الى روما . 
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القصل | US‏ 
ف جرآن سأسو 


۸ من اغسطلس 1549 د VT‏ من ستمیر ۱۹۲۲ 
oe of‏ انه أعلى سجن فى العالم . 
- |= 

عننما وصلت عربة الاسعاف مدخل روما اتحهت الى شارع. 
فلامینا ثم عبرت الجسر الحدیدی فوق نهر التیبر متجهة الى طریق. 
سابين عبر الوادی الذی بفصل جبال سابين عن الابروزی ۰ وق هذه. 
اللحظة تحقق موسولینی أن السيارة esr‏ الآن الى جران ساسو 
دی ایطالیا التی تنحرف من طریق اکوبلا . وکانت منطقة جران‌ساسو. 
التی ترتفع ما يقرب من ثلائة آلاف قدم فوق مستوی البحر على بعد. 
oy ee ee‏ ايه 
1 هذا المكان وضع موسولینی 6 واحتل فيللا صغيرة على هذه 
الربوة . 

وکان موسولینی دة قبع فى الطقة الثانية من هذه الفیللا الصغيرة» 
ویحلق فى الیضبة الس تغب آمام ناظریه ۰ وقد سمح له لاول مسرة. 
منذ اعتقاله بالاستماع الی‌جهازالرادیو . وكانيتعجب ويقول : مامدى 


ارتفاع هذا الفندق . ۰ انه يبلغ ۲ مترا فوق سطح البحر . 
فصاح بتعجب وبساطة قائلا : « 5ه .. ائه اعلی سجن فى العالم » . 


Evie 
كان مبنی « البرجور فوجيو » يبدو من بعيند كأله سجن رهيب‎ 
بنظر اليه 4 وعئدما دخله فام بامطاء آمره الى ضادمه الخاص برقع‎ 
جميع السحاد والاسطة قائلا ۰ اذا كنات حقيقة اعامل كسحين فیجب‎ 
سجين حقا » آما اذا لم اکن سجيئا فانتی أود ان انتقل‎ ih أن أشعر‎ 

الى « روكاديل كاميئاتى » oe‏ 

وكنه کان سامل ف الواقع معاملة الضیوف لا معاملة السجون» 
وكانت هدبرة الفندق تشاهده زهو بجلس صامتا 3 ویطلب نقل غذاله- 
الى حجراته الخاصة ۰ وکان موسولینی بتبسسع رجيما خاصا فى de‏ 4- 
الذى كان بتكون فى الغالب من الارز والبيض والبصل السلوق > 
وشربحة صغيرة جدا من اللحم » وبعض اللبن والفواكه ۰ 

وكان يذهب بعد الظهر فى جولة بسيطة مع الاحور انتیکی + ثم 
يتناول عشاءه فى الساعة السابعة ثم توجه بعد ذلك الى غرفةااجلوس 
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للعب الورق مع انتيكى و از سیه الخاصسین جوب وفايولا 4 
وقبل أن يتوجه الى النوم كان يستمع الى الاذاعة » وام يكن بستمع 
فقط الى الاخبار الابطالية وانما كان يستمع ابضا الى الاذامة الالمانية 
والانجليزية وغيرها ٠‏ وكان يستمع دون gad St‏ على سیماه أى آثار 
للانفعال » وكان بنعت سير الحرب بقوله : « انها حرب الضذلان 
والعار » التى بدات اتجاها تراحیدیا . 
وقد استمع موسولينى الى اخبار الفارات الجوية العنيفة على 
المدن الابطالية » وارتفاع نسبه الضحایا الابطالیین » وانهیار القوات» 
وغزو صقلية السر بع 6 وانتشار الجاعات والخراب» وندهور الخاصلات 
وامتناع الانيا عن أرسال الفحم 4 وقیام القوات الابطاليسة بتسلیم 
اسلحتها ومراکزها الى الالان فى كرواتيا والسونان وفرنسا دون 
احتجاج . Va‏ تا 
وادستمع موسو caval‏ أنضا الى سفر الملك والمارشال باد وليو 
رئيس الحكومة من روما الى بسکارا ثم برندیس ۰ وکان بستمع الى 
کل هذه الاخبار وبشعر فى قلبه بالاسی والحزن وعدم القدرة . 
سال موسولينى جویلی فى احد ایام : « النى اتعجب كيف 
سيكون حكم التاريخ على ؟ » وكان هذا السوؤال هو الذى بحير 
موسولینی ويثير اهتمامه فى حياته السابقة وق تطلمه الى الحياة 
فى المستقبل . وام بهتم موسولينى كثيرا باجراءات الامن التى وضعت 
على معسكر « امبراطور » ومقدار القوات اليكانيكية التى تقف علی‌بابه 
بكامل اسلحتها . ولم يكن بظهر اسفه » وانما كان دو عليه التفکر 
العمبق » .وكان ينظر من نافذته وهو یتامل » ويحملق فى الافقالبعيد 
مثلما كان يفعل نابليون فى سانتا هیلینا . 
وى أحد الأيام جلس موسولينى امام جهاز الاذاعة واستمع الى 
الشروط الكاملة للهیسدیة التى وقعها بادوليو مع الحلفاء ٠‏ وكان 
راديو آلانیا هو الذى يذيع هذه البيانات الكاملة » وكان من بين هذه 
النصوص تسلیم موسولينى الى الحلفاء . وف الساعة الثالثة من صباح 
اليوم التالى سلم الحارس الخاص كريفيتو خطابا الى اللازم فابولا من 
« تحققت فى الایام القليلة التی لازه‌شنی فيها أنك صديق مخلص 
يمكن الاعتماد عليه . وأنت جندی » وتعرف اکثر منی معنی السقوط 
عدم الخضوع لهذا التحقير » لذلك فاننی أطلب منك أن تسامنی 
مسدسك © ب 
فقغز فابولا من مکانه وهرول الى حجرة موسولینی © ذوجده 
جالسا لوك سريره وممسكا فى يده. شفرة حلاقة. جیلیت"» .وبيدو وكانه؛ 
بحاول قعطع شربانه . وقام فايولا بجمع جميع اللات الحادة » gd‏ جلس 
واخد یکی قائلا : انه قد اسر من قبل فى طبرق بعد جرحه © وانه 
قاسى الكثير من قسوة وعنف الانجليز » لذلك لن يسلم أبدا ایابطالی 
الی هوّلاء الانجليز حتى لو ضحی بحياته . = | 
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الفصل اس |ل2 
الانقاذمن جران سأسو 


۲ من سبتمر ۱۹۲ 
دت اترف أن صدیقی هتار لن یتخلی على ٠‏ 
سم — 
فى مساء يوم ۲٩‏ من بولية كان الکابتن اوتو سکورزینی ؛ وهو 
شاب فى الحرس الحدیدی الالانی » بجلس فى فندق عدن فى برلين 
بتناول قدحا من القهوة مع صدیق قديم له cle‏ من فیینا . وکان 
يشعر فى تلك اللحظة بشعور غامض غريب لا يعرف كنهه ء ولا يدرئ. 
مصدره . وصمم بناء على هذا الشعور على الاتصال بمکتبه » وعندما 
تم الانتصال شعر براحة كبيرة لان سكرتيره الخاص كان سحث عله 
منذ carol.‏ بعد أن طلبته قيادة الفوهرر . وأخبره سکرتیره رادل 
بان هناك طائرة تنتظره فى مطار تمبلهوف فى الساعة الخامسة . 
وق الميعاد الحدد توجه سكورزينى الى all‏ حيث وجد مساعده 
كارل رادل ف انتظاره ولا سأله عن الموضوع اجاپه بانه لا يعلم Ud‏ 
وبعد عدة دقائق كان سكورزينى یطبر فوق برلیل وفى يده زجاجة- 
براندی . وبعد ثلاث ساعات وصلت الطائرة الى مطار بالقرب من 
بحيرة قرب لونزن فى بروسيا الشرقية . وكانت هناك عربة مرسيدس 
فى انتظاره اقلته من المطار عبر الغابات الى مقر الفوهرر لقابلته ؛ ومرت 
العربة ثلاث تقاط مراقبةوحراسة قوبة حيث فتشتآمتعته وأوراقه. 
ثم اقتيد سکورزش بعد ذلك الى مبئى خشبى حيث جلس فى حجرة 
مؤثثة Lh‏ جمیلا أنيقا ٠‏ وکان یجلس فى هذه الغرفة خمسة ضباط ۰۰ 
وكابتن من الحرس الحدیدی قام پتقدیمه الى الجالسین . وبعدلظات 
عاد الکابتن الى الحجرة بعد أن خرج منها واعلن أنه مسموف. 
يصحب الجالسين الى الفوهرر ويقدمهم له ليقوموا بشرح أعمالهم 
ونشاطهم للفوهرر ٠‏ وكان سكورزينى يدخن سيجارة فى تلك اللحظة » 
فنرع السيجارة واطفاها » واخذ برتعد وهو فى طريقه الى غسرفة 
الفوهرر وبعد of‏ استقروا فى الحجرة » دخل علیهم الفوهرر. فوقف 
الضباط و قفتهم العسكر دة ¢ palms‏ الثوهرر التحية النازية. و قام 
الكابتن بتقديم الحاضرين اليه على حين کان.بوجه الى كل منهم سؤالا 
ثم بتجه الى الآخر . ۱ ee‏ 
' وبعد ذلك تحدث الفوهرر الى سکورزینی '. ثم خطا هتار الى 
الخلف خطو تین وقال ۰ ۱ من منکم بعر قف ابالیا ؟ » وکان سکورزبنی 
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.هو الوحيد الذى أجاب بالابجاب فقد سبق أن ذهب الى نابولىمرتين. 
.وسأل هتلر عن مدى علمه ومعرفته بابطالیا » فرد عليه سکورزینی 
عض البیانات عن الحور والفاشیه بكلمات حادة وثبرات قویة‌قاطعة, 
ثم قال بطريقة دراماتيكية : اننى نمسباوی باسیدی « الفوهرر » ۰ 
واخیرا قال هتلر : ۷ بستطیم السادة الانصراف ۰ ابق انت با کابتن 
سکورژننی » . 

وحیتما انصرف الجميع وبقى سکورزینی » بدا هتلر يتحدث 
.فى حماس فقال : « لدى عمل فى غابة الأهمية والخطورة بالنسبة لك » 
لقد خان ملك ابطالیا صدشی وزميلى الخلص فى الكفاح والحربوقبض 
عليه , ولن أسكت على هذا العمل وأجعل ايطاليا تفقد أحسن Lat‏ 
فى هذا الوقت وهذه الظروف الحالية ۰ ان الدوتشی یمثل بالنسبة 
لى عظمة روما القديمة . وابطالیا فى نظامها الجدید تهحرئا oN‏ 
بحب انقاذه سرعة » . 
5 وكان oo hm‏ هتلر site‏ بالحرارة والاخلاص والعطف حتى ان 
.بدا الفوهرر بلق بتعليماته ؛ كان يشعر Ob‏ سکورزینی سوف يقوم 
یکل أعماله بنجاح تام ۰ وق هذه الاثناء قال سكورزدنى : 2 uel‏ أفهم 
كل شىء با سیدی الفوهرر » لذلك سوف أبذل کل ما فى وسعى لانجاح 
هذه المهية » وكان هتلر طوال وجوده فى الحجرة لا ,يحول نظره أبدا عن 
سكورزينى حتی حياه وخرج . وقد جملت هذه النظرة سکورزینی 
شعر بدوار وتشتت فى الافكار وبعد أن خرج سكورزينى من الححرة 
وحيا الفوهرر توجه الی‌حجرة مجاورة حيث اجتمع بالجنرال ستودنت 
.وبهمار لبحث تفاصیل العملية . وکان هملر فى حال عصبية شدید 
القلق » وکان يعرف أن سقوط حكومة بادولیو مرهون بالوقت BB.‏ 
اذهب ممثلو الحکومة الايطالية من قبل الى البرتغال للتفاوض من‌اجل 
اتفاقية صلح منفصلة ٠‏ وعندما سحب سکورزشی قلمسه eg‏ 
آللاحظات. والىيانات plone Yl‏ التى لم يكن قد سمع عنها من قبل 4 
"تحول اليه هملر صائحا وهو يقول : ۱ هل انت مجنون حتی دون 
هذه البیانات فى آوراقك ..؟ أن هله العلومات سربة للفاية » لذلك 
يجب أن تتذکر فقط الاسماء وتفهم الخطة لان المارشال كيسارئج 
“القائد الالمانى فى ايطاليا نفسه والسفير الالانی فى ايطاليا لا يعرفان شیفا 
عن هذا الموضوع » . 

ثم ثار هملر مره >I‏ 6 عندما شاهد سکورزینی يد خن ويلفث 
.دخانه فى وجهه وصاح فيه : « الا تستطيع أن تفعل ای شیء دون أن 
تكون السيجارة فى فمك ..؟ انك لا تصلح لهذا العمل ابدا » . وكان 
«الجنرال ستودنت اکثرودا وصداقة » فعندما ترك هملر الحجرة بدا 
سکورزینی أن يطير الى روما فى الساعة الثامنة من صباح الیوم‌التالی 
وبر فقته حاجب الجنرال ستودنت . وف الوقت نفسه صدرت. الاوامر 
تالی خمسين رجلا من رجال الظلات بالطیران الى جنوبی فرنسا ومنها 
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إلى روما للانضمام الى فرقة المظلات » الاولى التى سوف ترسل الى 
إبطاليا . 
وكانت الساعة قد دقت معلنة منتصف الليل » لذلك لم يستطع 
سکورزینی أن ينام بقية الليل » بل ظل يعمل من أجل تجهیز جميع 
قوائم المعدات والواد الناسفة والاسلحة وجهاز اللاسلكى ٠‏ والادوات 
الطبية , وصبغات وملاس التخفى ء واختيار الضباط الذين سيرافقونه 
فى رحلته » واعداد البرقيات اللازمة ثم حاول أن ينام بعد ذلك ٠‏ ولكنه 
لم يستطع » بل ظلل مستلقيا على ظهره فى تراخ حتى أعلنت الساعة 
السادسة فنهض وأعد وصيته . 
وف هذا المساء نفسه كان سکورز نی Jala‏ عشساءه بملاسس 
جندى المظلات مع الفيلد مارشال کپسلر نچ فی فيللته فى فراسکاتی ۰ 
وکان الحديث الذى دار pete‏ بتعلق بعملية اعتقال الدوتشى .واختفائه 
فى بوم وليلة ٠.‏ وقد ذكر کیسلرنج أنه التقى بولی العهد وسأله عنمكان 
موسولینی فاجابه بانه ليس لديه آی معلومات عن الكان الذى نقل 
اليه . ولكن سرعان ما اكتشف سکورزینی بعض الشائعات SHAN‏ 
وجود موسولینی فى مكان ما فى الشمال .. واستطاع سكورزينى أن 
يتوصل الى اول مفتاح حقيقى odd‏ الشکلة فقد استمع الى حديث 
بين ضابط اتصال GU‏ واحد القادة الالمان فى ابطاليا بخبره فيه ob‏ 
موسسولينى فى جزيرة مادلينا Lay‏ على ذلك صمم سكورزينى على 
۲لذهاب فورا الى هذه الجزيرة برفقة احد الضباط لالان المرافقين 
له فى هله الهمة . فاختار الضابط فارحر الذی يجيد التحدث باللغة 
الابطالية . 


ولكن قبل أن يتخذ سكورزينى طريقه الى مادلينا اتجه بطائرته 
الى الانيا لقابلة هتلر . وقابله بالفعل وشرح له الوقف ثم تقدم اليه 
بخطة حديدة للقيام بعمليات الخطف © فوافق عليها هتلر على الفور. 
وفى أقل من آسبوع كانت الخطة الكاملة قد وضعت بكل دقة وأعدت لها 
القوارب الحربية الختلفة وعدد من متطوعی رجال الحرس الحدیدی 
وامستابو فى كورسيكا ۰ وأصبح من الفروض أن يتم الهجوم فى نهاية 
يوم ۳۷ من أغسطس ‘ ولكن فى هذا الیوم الحدد تم نقل موسولینی 
الى داخل ايطاليا » وبدلك فشلت الخطة الاولى واصبح من الضروری 
القيام ببحث جديد لعرفة المكان الذى نقل اليه موسولینی + 

استعلاع سکورزینی بعد جهد كبير أن يعرف القر الجديد الذى 
نقل اليه موسولینی فى جران ساسو » لذلك اتصل سكورزينى بأحد 
الجراحين الالمان وطلب منه اعداد مستشفی أسفل « البرجوريفيوجيو » 
فى جران ساسو لاستقبال مرضى اللاريا للعلاج . ولم يكن الجراح 
يعرف أى شىء عن الهمة ولكنه فوجیء بوجود حامية من الجنود 
۲لابطالیین é‏ وعند‌ما أستغسر عن سب وحودها قيل له : أن هذه 
الملطقة اصسحت منطقة تدربات عسكرية وان جمیع الزوار منوعون 
.من دخولها . 
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* القيام بهجوم من الأرض‎ ١ 
. الهبوط بالمظلات‎ - ۲ 
+ ب الهبوط بالطائرة‎ ۲ 


ولکنه استبعد الهجوم الارضى نظرا لحاجته الى قوات كبيرة فى, 
عمليات, الهحوم » كما أهمل أيضا عملية المحوم COWELL‏ بسبب ارتفاع 
هذه النطقة وعدم استواء سطحها . لذلك أصبحت الطريقة المحتملة 
الوحيدة هی الهسوط بالطائرة وذلك بالرغم من وحود خطورة کبرة فى 
عملية الهبوط لان منطقة الهبوط فى الجانب الخلفی مباشرة من الفندق 
وتحتل مساحة ضيقة . 

وقد بحث الحنرال ستودنت جميع الاحتمالات فوجد أن الخطة 
الوحيدة التى يمكن ان تنجح هی خطة هبوط الطائرة بالرغم من 
الصعوبات التى تواجهها . لذلك اصدر امره بنقل اثنى عشر طيارا 
من جنوبى فرنسا الى روما للاشتراك فى عملية الخطف وذلك فى الوقت 
الذی تقوم فيه محموعة من ضباط اللمظلات باحتلال هذا الو قع ٠‏ وقد 
تقرر اتمام هذه العملية فى فجر يوم ٩‏ من سبتمبر . 

وفی أثناء بحث عملية التنفیذ تقدم کارل رادل باقتراح لضم ضابط 
ايطالى الى فرقة العملیات لتضلیل قوات الحرس الابطالية ولمع اغتپال. 
موسوليتى وقد تم اختثيار الجترال سو ليتى 0 وقام الجنر ال ستاو دلت 
بالاتصال به ليخبره ان الفوهرر نفسه قد اختاره شخصيا منعا لاراقة. 
الدماء ووافق الجنرال سوليتى على ذلك ذورا ٠‏ 


ولكن نظرا لعدم وصول الطيارين فى الميعاد الحدد فقد تقرر 
تأجيل تنفيذ العملية حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد ۱۴ 
من سكسل وف الساعة الو احدة من هذا اليوم قام الطيارون بااطيران 
فرق مطار براتيكى دی Gok‏ على ارتفاعات مختلفة لدراسة الکان 
بدقة . وق الساعة الثانية الا عشر دقائق Ge‏ سكورزينى فوقالفندق 
الذى بنزل به موسولینی وشاهد سطحه واصدر آمره بانزال حبال . 
ولكن الطيارين الآخرين الذين اندفعوا فى الهبوط فى صمت فوجئوا 
بمشاهدة الطار منحدرا انحدارا قوبا لدرجة ستحيل معها الهبوط 
بسلام . 


ب ۳ 


كان موسولينى يجلس أمام نافذة حجرة الجلوس وهو يستمع 
الى آزیز الطائرات ولا يعرف ماذا بدور حوله ولکنه استطاع ol‏ بری 
ولم ستطع أن بتعر ف علیهم ولکن عندما دقق النظر ورای أن واحدا 
مهم ضابط ابطالی SST‏ بصیح قائلا : لا تطلقوا النار .. لا تطلقوا 
النار » انه جنرال ابطالی . فاندفع اللازم فيولا الى حجرة موسولینی, 
وهو ugh‏ ویصیح : آلان oe‏ الان +۰ 
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وف هذه aol‏ کان سکورزبنی بند قبع بطائرته الى اسفل والى 
عن مكان يستطيع هم یاه الهبوط بعد أن استطاعت قوة المظلات” الى 
أسقطت أن تسیطر تقربا على الو ضع » وكان فى هذه الائناء قد cle‏ 
فى موسولینی وهو يقف فى النافذة أن ستعد عن الناندة ويدخل داخل 
الحجرة . فسمعه الحرس وسادت الفوفى النطقة واندفعوا داخل 
القصر ol‏ کین pros‏ مدافعهم خوفا من قبابل الفدائين الالمسان 
ومدافعهم ٠‏ ووصل رجال سکورزینی داخل القصر © على حين کان 
الحرس يقف 3 حال ذهول وارتياك تامين » مندفعين الى حجزة 
مولن » وی هذه الاثناء كان سكورزيئى قد هسسط من طائرته 
بمظلة ونزل سالا الى الارض وتثوجه مباشرة الى الفندق وطلب من قائد 
الحرس التسليم على الفور » فطلب قائد الحرس امهاله دقيقة 0 
للتشاور خرج بعدها وهو يحمل فى بده قئيئة خمر وهو بصیح ٠‏ 
نخب الانتصار . وتقدم سكورزننى من الدوتشى وثال له ؛ 


dal (‏ أرسلنى op? gill‏ لانقاذكم وقد اصبحتم سعادتکم حرا ۲ 4 
سكت سكورزينى و نقدم مله الدوتفی وعانقه تم ضمه الى صسدره 

وقال له : « ad‏ كنت أعرف أن صديقى أدولف هتار لن بتخلی عنى 
أبدا » وكان شحدث بصوت واضح مسموع ولكن سکورزینی صدم 
عندما شاهد مظهره والالام التى كانت تاعکس على وجهه ly‏ 
التى كانت لا تليق بمقامه , 

وأصبحت مشكلة سكورزيئى هی كيفية الخروج من هلا ull‏ 
وكان الفروض Mees‏ الخطة ey‏ أن تقوم طابر من مطار 
نتيحة تحط م اجهزة لارزسال حعلت cs‏ شك ف أمكانية نجاح 
هله العملية' بعك نجاح الخطوة الهامة فيها وخرج موسولینی الى العرام 
وهو fats‏ حذاء سمیکا من النوع الذى يسستخدم فى التزحلق على 
الجليد . 

وكان موسو این in‏ بدا لسر بعودة nae‏ وسلطانه وئدات 
or‏ كانت تحرسه لتحيثه الشحية الفاشية 6 لم صافحهم واستدار 
الى حيث كانت تقف oJ Ae‏ بمحرك واحد استقلها هو وسكورزيئى 
وبعض ضباط الظلات. واتجهوا بها الى الجنوب الغربى تجاه وادى 
افیزائو على ارتفاع لا بريد على مائة قدم » وکان مواسة لش سدو أقل 
خوفا واضطرابا ى الوقت الذی بدأ فيه بشرح للجالسين معه ممالم 
الطریق والقرى التی بمرون بها . 

واستمرت الطائرة E‏ طريقها oe‏ وصات فييناعاصمة امسا © 
وحينما Chie‏ الطاثرة فى الطار توجه موسولینی الى فندق کونتینتال 
حيث cals‏ قد أعدت له ملابس Bate‏ . ثم اتصل به هتار تلیفوئیا 
dz ty‏ على الهروب ولکنه كان فى حال لا تسسسمح له بتبادل 
الحديث ؛ لذلك شكر الفوهرر على اهتمامه وقال له باختصار : 


م 8 - موسولینی 


٠.‏ « اننی تعب جدا واحتاج الى راحة » . dy‏ الصباح‌کان‌موسولینی 
قد شعر بانتعاش وشعر بتبدل فى حياته وخاصة بعد أن حلق ذقنسه 
وافغغسل وارتدی ملابس نظيفة واخذ يتلقى مكالمات عدة تستفسرعنه »> 
وكان يتحدث مع المستسرين وت عن عقيل الفامسية ف انطالية 
وعن اتجاهه الى تغييرها الى حزب جمهورى . 

وكان يقول دائها. : « لقد ارتكہت خط جسيما لذلك يجب أن 
آدفع ثمنه وهو اننئ لم اکن اعرف آن القصر اللکی الاتطالى اكبر عدو 
لى وسيظل كذلك » وکان يجب على أن آعلن أن ابطالیا جمهورية dat‏ 
حملة الحبشة » ٠‏ 

.وى منتصف يوم 0 من سبتمبر ترك Ged‏ الى ميونخ حيث 
كانت زوحته راشيل وأطفاله ينتظرونه فى مطار ريم 4 وق thre‏ اليوم 
التالى وصلت ابنته ایدا » وكان اللقاء صعبا نظرا الما لاقته من صعوبات 
بعد رفض التصر بح لها بالخر وج من ابطالیا وقيام الالمان ف روما 
بتسهیل عملية هرر تا الى میونخ » Sy‏ زوجها شيانئو لم بلاق 
ضعوبات عند خروجه آلی WUT‏ لرغبة الحكومة الابطالية فى التخلص 
ماله © ولکنه واجه a‏ لراقبة الجستابو له dug ٠‏ ذلك مباشرة 
طار موسولینی من میوئخ الى مقر قيادة الفوهرر فى روسیا الشرقية 
لدراسة الاوضاع النهائية ۰ 


۵+ 


الفصل الام 
الاجماع هقر قيادة اأفوهرر 


۱۵ من سبتهير ۱۹6۴ 
« لقد com‏ للاستماع ال تعلیمات جديدة » 


cite,‏ الطائرة ( جو ب oY‏ 4 التى كانت تقل موسولينئى الى 
مطار مركز القيادة فى الوقت الذى بدات فيه الشمس تغيب فى الافق » 
وبعد أن استقرت. الطائرة فى الطار خرج منها موسولینی فوجد هتلر 
سیر gon‏ ها والدموع تطفر ' من عینیه © فالتقيا وتصافحا وعائق کل 
منهما الآخر فى صمت Mb,‏ واقفين وأيديهما متشابكة 5 وکان واضحا 
تماما أن هذا الشهد قد اثر فى هتلر تأثيرا عميقا . 


وبعد ذلك مباشرة اجتمع الاثنان وحدهما فى حو مختلف تماما 
عن الذى كان بتوقعه موسو ليئى » فقد Sle‏ نت آمال موسوليئى بعد أن كانت 
قد انتعشت بب التهانی والمديح اللى-لاقاه فى فیینا وميولخ » 
وکان مو سولیلی لبدو a‏ هذا الاجتماع ale a‏ الانهيار والقلق وخاصة 
عندما نبهه قتلر فى بداية الاجتماع الى الحقائق تماما كما فمل الملك 
و ی 


يلا ربا ايه © رمعل اد على ذلك وق ot:‏ ها كلام لا 
الانهيار ¢ “aa‏ يجب ٠‏ على الدونشى آن بعيد بحث Ppa‏ من جدید 
لان عدم عودة الحكومة الفاشية الى الحكم فى ابطالیا سوف ۇدى الى 
انهیار الشعب الابطالی » كما أن الجيوش الالمابية التى فى el‏ 
الشسمالية سوف تضطر الى فر ض الاحکام العسکربة القاسية وقد 
نمند هذه الاحكام الى مناطق « البو » و « الالب » وتثخذ اجراءات 
قد تتصف بالبربر دة والتوحش واقترح هتلر Lal‏ ضرورة انقاذ 
ابطالیا عن طريق اقامة حكومة فاشية برعاي أحد الابطالیین الذين 
هربوا الى آلانیا من مثل بافولینی وفارنیاتشی ورینائو ريشى ويرزيوزى 
أو حنى فیتوریو موسولینی ٠‏ 


ثم عاد هتلر wig‏ رآبه وصمم على أن Og‏ الدوتشى هو نفسه 
الذى يتولى هذه الحكومة آلتی سوف تعلن من راديو « راستابرج « 
فى ۱٩‏ من سبثمبر على أن يعود الدوتشى الى ايطاليا ويقدم خونة يوم 


1ه 


Yo‏ من يولية الى الحاكمة » وینفذ حکم الاعدام فيهم ويسمح كذلك 
بقيام القوات الالمانية باحتلال القاطعات الشمالية الشرقية من ابطالیا 
وهی « التواديجى » و « فینیسیا » و د جيوليا » و د ترنتینو » لصد 
ای هجوم قد باتی عن طریق بوغسلافیا . كما يجب opal‏ أمام 
المالم أجمع بان دول الحور تقف موقفا متضامنا . 


Gy‏ نهابة الحدیث أعلن هتلر أنه قرر تعیین سفیر جدید بدعی 
> وودلف رهن » فى روما » وکان حاضرا هذه للقابلة ۰ وترك موسولینی 
ححرة الفوهرد وهو فى دوامة:» لذلك ذكرشم ابنته « ایدا » بعد أن 
قابلته بعد مرور عدة ایام على هذا الاجتماع انه قد فقد ارادنه » وق 
الو قت نفسه كان هتلر قد آخبر «جوبلز » بانه قد شعر أن موسولینی 
من قبل ۰ 

وقد علق « جوبار » على خيبة أمل هتلر ob‏ موسولینی كان 
ببدو غير مستقر حول فكرة اعتقال خونة يوم ۲۵ من مولية واعدامهم 
لان الدوتثی مثله مثل أى ايطالى یشعر بارتباطه بالعائلة لذلك لم 
يكن عنده الرفبة فى معاقبة أى انسان »© فمثلا عندما آخبره هتار أن 
« شيانو » أصبح شخصا مكروها فى القيادة الالمالية أخبره موسولي'ى 
بأنه مهما كان فهو زوج ابنته » ولكن هتلر اعترض على قوله بحدة 
وقال : أن ذلك یجمل جريمته وخيانته اكثر شدة » لذلك يحب 
معاملة الخيانة فى آبطالیا بحزم وعزم وتصسميم »© ويجب أن تظهر 
العقوبة أمام العالم أجمع . 


واعلن موسولینی بعد ذلك بصفته ايطاليا أنه قد قبل جميع 
شروط he‏ مهما كانت قاسية ومهما آدت الى تدمير انطالیا 8 وكان 
» کیسار نچ & قد أعلن من قبل أن جمیع الاراضى الابطالية التی خلف 
الجبهة الالمانية اصبحت منطقة حرب" خاضعة للاحکام العسکرية » وأنه 
قد صدرت عدة قر ارات لحماية الاوضاع ¢ ولكن مو سو ceed‏ احشج على 
هذه الاوامر واعتبوها نوما من اخضاع ايطاليا للحسکم الالمانى وقال 
جملته المشهورة : « اننى قد حت الى الانيا لتلقى التعليمات » . 

وکان موسولياى بدو كشخصية مغلوبة على أمرها فى الوقت 
الذى كانت فيه ملايسه ghd‏ فضفاضة عليه وغير منسقة € الامر الذى 
دعا هتلر الى اصدار أوامره الى الرو فیسور 2 موريل « fled‏ 
بفحص موسولیشی واعطائه العلاج اللازم . 

وماد موسولینی الى میونخ فى ۱۷ من سبتمبر وکانت صحته قد 
تقدمت كثيرا » ولكن نظرات اليأس والتعب CO‏ تبدو فى عينيه » وق 
مسساع اليوم التالى اغلق على نفسه حجر ته لاعداد خطة موجهة الى 
الشمب الابطالی عن طريق واديو ميو لح ۰ : : 

وقد کست زوحته ۰ « راشيل « تقول : « aa‏ ذهبت معه الى 
حجرة صغيرة فى محطة للاذاعة فى « کارل بلانس » وکانت هذه هی 


of 


الرة الثانية التى يلقى فيها موسوليئى خطابا بالاذامة بعد آن تمود 
القاء خطبه على العامة » لذلك لم aly‏ موسولينى درجة الجودة 
والاتقان العروفة فى خطبه » ۰ وكان صوته بدو محهوما على حين 
كانت الکلمات تدفق من فمه بتلعثم حینما كان یخبر مستمعیه عن 
سجنه وعن هروبه الدراماتيكى » ثم طلب من شعبه أن بسیر وراءه 
الى النصر . 
ولکن « حوبلز » و « هتلر » لم يتوقعا قط أن بتبعه الشعب 

قد نزلت ابطاليا « كشعب وكأمة عن عظمتها » .. 


oy 


الفص ل التاسع 
ألر ئيس فى جرنانو 
العام الأول 
۷ دن سبته‌بر ۱۹۶۲ - ۲۷ من سیتمبر ۱۹2۶ 
« لقد کرسنا أنفسنا لاومامنا «ختلز وان 


كزوج من المجانين ٠‏ لقد بقی أمامنا امل ,واج 
هو خلق اسطورة حولنا » ٠‏ تب 
ee‏ ۱ 
ظل هوسولينى فى المانيا فترة عشرة آیام أخرى فى «یونخ أولا ثم 
انتقل الى « شلوز - هرشبرج » واستمر فى قلعة هناك فى أسفل جبال 
الالب البافارية بالقرب من «بارمیش» وفى هذا المكان وضع الخطة الكاملة 
لاقامة الکومة الجديدة فى ابطاليا واعادة تأسيس الفاشيه » وفى الفترة 
دين ‘VW Yo‏ من سیتمبر سنه ۱۹:۳ أصدر ستقة آوامر من مدينة 
« راستنیرج » تتعلق بالجمهورية الاشتراكية الابطالية » وقد منحت هذه 
الاوامر موسولینی جميع السلطات العليا لادارة الفاشية فى ایطالیا 
واعادة 'تكوين الحزب الفاشى باسنم جديد هو « الحزب الفاشیستی الجمهورى 
[partito fascists Repubbicano »‏ » وكذلك اعادة تكرين جیش 
الالیشیا والتعاون مع المانيا ومعاقية الخونة ۰ وأصدر موسوليئى قرارا 
شعن « السندرى بافولینی » سكرثيرا للحزب الجديد و د رپناتوریتشی » 
قائدا لقوات الماليشيا . 
وفى يوم ۷ من سبتمبر سنة ۱۹۶۳ عاد موسوليئى الى « روكا دل 
کامیناتی » بصحبة الجنرال « کارل وولف » رئيس الجستابو فى ايطاليا 
حيث استقبل عددا من أعضاء حكومته الجديدة الذين آقسموا أمامه يبين 
الولاء كرئيس للجمهورية » وقد أحضر أحد عملاء الجستابو مؤلاء الوزرام 
الى المنزل بعد أن أصدر » هملر » آواهره بتنفيذ هذه الخطة ٠‏ 
وكانت القوات الالمانية فى حال تعبئة تامة واستعداد للطوارىء فى 
الوقت الذى كان موسوليبى بحاول فيه استعادة سلطانه وقونه ٠‏ وقد 
اقترح الالمان علىموسولينى آن‌تکون عاصمة حكومته الجديدة مدینة-«سالوه 
التى على بحيرة « جاردا » بدلا من روما التى بمكن تركها للحلفاء » وعلى 
هذا الأساس تحرك مؤسؤليئى الى فيللا « فلترنيللى » فى مدينة جرنانو 


00 


الصغيرة على جانب البحيرة التى تبعد عن مدينة « سالو » شمالا بعدة أميال 
و کانت القوات الالا نيه تجوبهده المنطقة باسته‌راز لدرجه أن موسو لينى 
نفسه اضطر أن بشکو من هذه الاجراءات ويقول : « اننی لا آرید أن بظن 
أى انسان اننى سجن فى هذه النطفة » وکان اجنود الالان پنبعونه فى 
غدوه ورواحه فى لوربات عدة كما كان العملاء الالمان يستمعون ال 
مكالماته التايفونية على حين كان كل من الجنرال a‏ وولف © والسسفیر 
« رهن » والدكتور « زکریا » والكولونيل « دلمان » يتلقون أوامرهم جميعا 
من « هملر » بعدم الابتعاد عن موسولینی ومراقبة زواره جمیعا » لذلك 
كان موسسولینی يقول : « ان « وولف » و a‏ دلان » هاسحانای 
الخصوصيان » ٠‏ 

آما بالئسبة للفكرة التى فرضهنا عليه هتلر هی الخاصة بمعاقبة 
Soe‏ و Asta on‏ مه رولیت بسر عي Tele‏ > بل bole‏ 
وأصدر آوامره بضر وره آلبحث والقبض uF‏ هولاع الاشخاص وتقديمهم 
إلى CUS tall:‏ وكان بقول فى ذلك : أنه بجب أن بظهر للعالم كله أنه قادر 
rae‏ المؤامرة الى الملك ¢ وعل استعادة شعبپته كزعيم للفاشية فى 


وى ۲ من لوفمبر ١947‏ أصدر قرارا باقامةمحكمةخاصةبتنفيذ 
وعود هتلر وللنظر فى مص‌الح الدولة العليا فى وقت الحرب » وبدات 
قاعة.« كاسل فيشيو » فى « فيرونا » وكان أعضاء المحكمة بر تدون 
القمصان السوداء ويجلسون على منضدة طويلة معلق خلفها قطعة كبيرة 
هن القماش .الاسود مطرزة بشعارات الفاشية .وكان قدوضععلى سار هم 
مقعد طويل يجلس عليه سرتة من المسجونيل » وعن يميئهم يجلس 
للصحفيون ورجال السيئما » ویجلس أمامهم المحامون ,ثم وضعت 
فقاعد المتفرجين خلف مقاعد المحامين > وقرأ.كاتب الجلسة قرار الاتهام 
لصوت مزعج ۰ اتهم فيه المذنبين « بالتامر ضد سلامة واستقلال الدو له ۰ 
ومحاولة قلب نظام الحكم يوم ۲۵ من يولية ١9519‏ ۰ استنادا الى توهمهم 
بان ذلك سوف يقود البلاد ال صلح مسح الحلفاء » واستخدموا فى ذلك 
عمليات عسكرية وأعطوا العدو كل مساعدة وتسهیلات » ٠‏ 


1 5 ' وکان Jul‏ هر لاء المتهميل هو المارشال العجوز د دی GU » PH‏ 
وتف بزبه العسكرى وجميع الاوسمة التى حصل عليها منذ الزحف على 
esd‏ ثم رفض قبول اتهامه بالخيانة: ولم يكن فى ذلك الوقت شعر Sh‏ 
تقطن » لانه كان يعرف آنه أخلص لموسوليئى أكثر من عشرین عاما الامر 
الذی قد يدفع موسولينى الى النظر فى عدم المنكم عليه ء وكان الملك 
ف «.بادولیو » قد توجها جنوبا الى « برنديزى » ولكن « دی بوئو » لم 
يذبعب معهما ولم يحاول ایضا of‏ بحلق لبته التى 'نميزه: » بل توجه الى 
د فيرونا » فى عربته الخاصة وشلم نفسه وهو على OL LB‏ موسولينى 
سبوف براعی حكم الصداقة القديمة » وگ عنسدما سمغ alle‏ المدعى 
باعدامه ؤقف صائحا وهو يقول : دان هنذه أمور سنوف' تؤدى الى 


«on 


الانهيار ۰۰ اننی أشعر أن هناك. شخصا قد قرر قتل * gil‏ رجل عجوز 
وعحوز جدا » لذلك فانکم تأخذوننی من العدم الى العدم ء لذلك أرجوكم 
أن تسرعوا فی اتنفيذ حكمكم » ٠‏ ثم جلس فى مقعده بين همهمة وشفقة 
الجمهور ٠‏ : ۱ : 

وعندما أعلن اسم « كارلوبارتشى » وزير الزراعة واتهامه بالاشتراك 
فى المؤامرة , أعلن بكل هدوء ان جميع السئولين الايطاليين كانوا يقفون 
ضد موسولينى ويرغبون فى عقد اتفاقية صلح مع الحلفاء لذلك عملوا على 
الاطاحه بالدوتشی » ثم أعلن أنه كانت هناك اعتراضات من جانب أعضاء 
المجلس الأعلى ولذلك لم تكن هناك مؤامرة بالمعنى المعروف ٠‏ 


ثم نودى بعد ذلك على « شيانتى » الذى أعلن أنه قد سحب تأبيده 
لمشروع جراندی » ذنادی بالتاييد المطلق للدوتشى » ولكنه لم يذكر أيضا 
أى شىء عن الوامرة كما فعل « جوتاردی » رئيس الاتحاد الفاشهعستى 
للعمال الصناعيين الذى كان يأمل فى التخلص من نفوذ الدوتشی ومسئولية 
القيادة الحربية فى الحرب ١ ٠‏ 


واستمرت الاتهامات توجه ote dt‏ آخر من أعضاء المجلس الأعلى حتى 
وصات الى « شیانو » الذى آنکر انكارا UL‏ اشتراكه فى 2 هؤامرة 
للتخلص من الفاشتية والدوتشی واعلن أن قرار جراندی ام يكن يقترح 
قط مثل هذا الامر « كما أننى لم آکن اتصور أن هذا القرار سوف يؤدى 

ولكن المدعى العام انهمه بأنه قد وافق على قرار جراندی قبل 
الاجتماع بيوم وهذا 'يعنى أنه كان يعرف المؤامرة من قبل ولم يخطر 
الدوتشى بها فرد عليه شيانو قائلا : « نعم لقد علمت بمشروع القرار قبل 
تقديمه بساعات‌قليلة وكان جراندى قد أخبرنى بأن سكورزا قد سلم‌نسخة 
من هذا الفرار الى الدوتشى نفسه لذلك كان الدوتشى يعرف مقدما هذا 
الوضوع وما سوف يذود فى المجلس الأعلى » * 

وبعد أن التهت الحاکمه فى الیوم الثالث صدر الحكم باعدام هؤلاء 
الخمسة وهم : 

دی بونو و بارپتشی و جوتاردی و شيانو و مارینللی ٠‏ 

لم تقدم بعض الافراد من ذوی النفوذ بطلبات لتخفیف الحكم نظرا 
لخدماتهم وماضيهم المشرففى تاريخ الفاشية فی ايطالياء ولكن موسولینی 
رفض جميع هذه الطلبنات بسبب الضغط الواقع عليه من السلطات 
Lolly‏ » واستطاعت « ايدا » موسولينى زوجة « شيانو » أن تهرب الى 
سو Vast‏ بجميع مذكرات زوجها وبعض الوثائق. الامة التي تتعلق 
aera‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفى فجر الیوم" التلالى اقتيد الرجال الحمسنة الى ساحه مجاورة 
للسجن. حيث تم ثنفيك حكم الاعدام فيهم رمیا بالرصاص ٠‏ 
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بعد مرور ساعتين على تنفيذ الحكم تولى موسولینی رپاسة مجلس 
الوزراء وكان أول كلام نطق به هو : «لقد آخذت العدالة مجراهاء وعندما 
ترك هذا الاجتماغ توجه ال حجرنه وكان لم يتناول « فطوره » » وقد 
ذكرت زوجته راشيل أنه آخذ ينهنه ویبکی فى حال من اليس بعد أن 
تيقن تماما موت ه شيانى » زوج ابنته وبقية رفقائه » وقال فى هذا 
الوقت: wil»‏ آشعر تماما أن الشعب الايطالى قد سحب عطفه وتاییده ل 

بعد هذا الحادث » ٠‏ 


و بعد أن هدات أعصاب موسولینی اجتمع بوزس الخارجية ند الظهر 
وقال له : « الآن وبعد أن آطحنا الرءوس الى الأرض يجب أن نستمر فى 
عملنا حتى نهايته » وعلى هذا الاساس آصدر أوامره بانقیام بحركة اعتقال 
واسعة النطاق . وفوض « تأمبرونی » رئيس الشرطة جميع السلطات 
لتنفيذ هذه العمليات » ولكنه بعد مرور عدة أيام تراجع وسسحب oly‏ 
وتعلدماته وأصدر آمرا بالعفو الشامل ٠‏ ۰ 

وفی ١5‏ من: نوفمس اجتمع الحزب الفاشیستی اطمهوری فى فيرونا 
لوضع الاسس العملية والمذهبية التى سوف يسير عليها ویطبقها فى نظام 
الحكم » وقد تم افتتاح الجلسه الاولى بقراءة رسالة من الدوتشى أكدت 
المبادىء الفاشية الثورية والامانی التی آعلنها الحزب نفسها فى عام۱۹۱۹ 
وكانت هذه المبادىء تهدف الى زيادة رفامية العمال ٠‏ 

وقد وجهت اتهامات جديدة الى الفاشية على حسب نشاطها الذى 
مارسته فى عهدها القديم » لأنها قد آهملت الاصلاحات الاحتماعيةو glad‏ نت 
تماما مع العناصر الرأسمالية الاستغلالية ولم تهتم .الا بالبحث عن السلطة 
والقوة 9 

وفی ۲۱ من أبرريل سنة ١9155‏ توجه موسولينى الى الانيا ALLL‏ 
هدلر » واستقبله حتلر بحرارة فى « سالز برج » وفى هذا الاستقبال أكد 
له موسولينى UT‏ يعتقد اعتقادا جازما أن الألمان سوف یتتصرون فى 
الحرب ٠‏ وكان جو المباحقات وديا ومشجعا وخاصة بعبد أن حضره 
« جرازیانی » و « مازولینی » وه فيلبو انفوسو » السفبر الايطالى الجديد 

وقد تحدث موسولینی عن الاحتلال الالمانى لنطقتی التودیجی 
وتریستا ووجه نظر متلر الى سوء العاملة التی یلقاها العمال الابطالیون 
فى LU‏ ۰ وكان هتلر ودودا فى هذه الباخشات WA‏ وعد بالنظر فى 
جمییع هذه الامور 7 , 

وبعد مرور ثلائة آشهر على هذا الاجتماع توجه موسولینی مر:آغری 
الى WW‏ لمقابلة هتلر ولکنه وجده فى هله الرة ينشظره على رصيفالمحطة 
وكان مصغر الوجه قلقا يبدو عليه الشحوب التام وقدم اليه يده الیسری 
لعحیته واعتذر له لاه قد حدثت له حادثة منذ لظات قام بها الکولو نیل 
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جراف كلومى فون ستوفن برج الذى وضع عدة قنابل فى مقر اجتماع 
الفوهرر فأدت الى قشل أربعة رجال ۰ ورد عليه موسولینی قائلا : ان 
العنابة الالهية تحرسك مرة أخرى , فرد عليه هتلر قائلا : ان القدر قد 
خلقه لينصره دائما على أعدائه ۰ وبدأت المناقشات حول الاسسباب التى 
أدث الى عدم انتصار المانيا حتى الان فى الحرب ۰ وكان هتلر يقف بين 
cnt}‏ والآخر ويتحدث عن زعامته وعناية الاله به واختياره له لانقاذ آوربا 
والعالم ٠‏ وكان موسولینی ينظر اليه بدهشة واخذ يعتقد أن هتلر قد 
أصيب بالخبل وجنون العظمة الالهية . 

ولم يسفر هذا الاجتماع عن أية نتيجه كما لم يجرو موسولینی على 
المطالبة بالطلبين السابق ذکرهما ٠‏ وكان الشعب الايطالى قد تعود أن 
یری موسولينى عائدا وهو ممتیء حماسا واشتعالا باراء هتلر » ولكنه 
شاهده هذه المرة وهو يعود دون أن يبدو عليه أى آثر لهذه المقابلة ٠‏ 


وبعد مرور شهر على زيارته لهتلر فى بروسيا قرر موسوليئى القيام 
بجولة تفتيشية للجبهة » وكان الجنود يستقبلونه بالهتافات والحماس على 
Ge‏ كان يقدم النصائح دالتعلیمات الى القادة العسكريين والاقتراحات 
الثى لا تصلح للنواحى العملية فى الجيش ٠٠‏ وكان كيسلرنج القائد 
الالمانى فى ايطاليا يضطر أن يستمع اليه بأدب برغم أنه كان يعرف مقدما 
أن ما يقوله موسولینی لا يصلح أبدا للتطبيق فى الجيش ٠‏ 

وعاد موسولینی الى ries‏ »> وقد امتلاات لضفه بثقة جديدة وامل 
جديد » ولذلك آخبر زوجته راشيل SL‏ الجنود الآلمان بالذات قد آظهروا 
حماسا منقطع النظير ٠‏ ولكن هذا الامل قد أخذ پتلافی بسرعة خلال 
الاسبوع التالى وعاد الى حاله السابقة من اليأس ٠‏ 

وفى شهر day‏ ذهب اليه اوتوسکورزینی لزيارته فوجده Vole‏ 
لدرحة كبيرة » ولکن اليأس والتشاؤم كانا قد تمکنا منه ولم بعد الرجل 
القوى الذی كان يوجه الوزراء ويشرف على نشاطهم » بل تركهم يسلكون 
الطريق الذى يختارونه وأصبح يبدو كانه فيلسوف آکثر من كونه رئيسا 
للدولة لقد تحدت اليه عن التاريخ الالانی الذى كان پعرفه جيدا وعن 
القواعد الفلسفية للفاشية » وكيف يمكن أن تتطور هذه القواعد فى 
الستقیل ٠‏ ۱ 

وبعد مقابلته مع سكورزينى کان pls‏ التضکار والتأملات » وذلك 
ذلك الامر الذى أدى فى النهاية الى فوضى عارمة أدث الى اشستعال 
الحرب الأهلية بين الايطاليين فى نهاية عام ٠ ۱۹٤٤‏ 


۹ 


الفصل العاشر 
(حرب إلاهلية. 


وفمبر ١959‏ ديسمبر 1955 
« لقد قورت آلا يبقى الحزب الفاشيستى بعد 
ذلك منظمة سياسية بل يجب أن يصبع منظمة 
عسكرية 4 ۰ 
بدت ااشاومة الفعلية ضد وجود الالمان فى ايطاليا قبل اعلان 
ایور الاشتراکية بفترة طويلة ۰ ده أوشك عام ۳ أن ینتهی 
كانت لجان التحرير القومى السرية تد تنتشر فى غالبية مدن ایطالیا وقراها فى 
الشمال » وبحانب هذا تم تكوين cue‏ من الهاربينمن الخدمة فى امیش 
الايطالى ومن بعض الجرمین والمحترفين والمغمورين وأعداء الفاشية ٠‏ وقد 
انضم الى كل هذه الفرق wy‏ من الوطنییل الايطاليين الذين کانوا يروك 
أن خلاص ابطالیا لن Lob‏ الا بهزيمة ايطاليا » وقد ضمت هذه اللجان 
السرية عددا من بعض الضباط الذين عرفوا محاولات جرازيانی المخاصة 
لانشاء جیش وطنی ايطسالى بعيد عن التبعية لألمانيا وعدم قدرته على 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ وقد ثول Ji aby‏ روفائيل كوردونا رياسة اللجنة 
التى ضمت هذه الفئة من الضباط ٠‏ 

وفى وفمبر سنة ١955‏ عقد Jul‏ اجتماع فى »ونشییرو فى 
ديدمونت » وقد تقرد فى هذا الاجتماع العمل على زيادة نفوذ هلهاللجنة 
عن طريق تحربض کل من GUY‏ والفاشيين على القيام بالاعمال الانتقامية 
ضد الشسعب الايطالى نفسه ٠‏ ثم تقوم هذه اللجننة نحت سار حماية 
الشعب الايطالى من هذه الاعمال الانتقاءیه باغتيال الضباط الالمان 
والفاشيين * كما وافقت اللجنة آیضا على سف اطسور وخطوط السکك 

الحديدية وشبكات الكهربا والتليفون مهما كانت أهميتها السياسية ٠‏ 


کان النفوذ الشیوعی مسیطر | تماما Le‏ هذه الحركة وأصبح فيما 
wha‏ العنصر الوحید تقر یبا الذى پمارس سلطة التوجيه والتنفيذ میا ۰ 
Qs "‏ هناك عصابات تنکون جميعها من الشیوعیین. و سر qt Je‏ 
والنظام السوفیتی نفسها على حين " کانت مهناك yan‏ 'العصابات التى 
اضطرت أن تقبل القليل من السیوعیی‌داخل تنظیماتها ۰ 

وفى خلال شتاء سنة 1١955 - ev‏ بدأت yas‏ العناصر ) فى المشاغية 
وفى تدفیذ بعض الطط والقيام بعمليات اغتيال فردية وانتقامات خاصة ۰ 


11 


ولكن النظام الفاشيستى فى المنطقة الايطالية التى يحتلها الالمان لم يكن 
يخشى خطورة هؤلاء الاعداء ٠‏ 


وفی ۳ من مارس Ji‏ فى العید السنوی تتأسیس الفاشية قامت 
Sb‏ التحرر القومی فى روما بتنظيم مذبحة لكى تکون تحریضا للجمعیات 
التی‌فی الشمالعلى القیام‌بهذه الاعمال نفسها , ففى مساء هذا الیوم‌وضعت 
كمية من الفرقعات فى عربة ودفعت الى طريق رازیللا حیث مركن القيادة 
الالمانية » وقد آدی هذا الانفجار الى مصرع ۳۳ جندیا الانيا وعدد قلیل 
من الارین من الايطاليين » ونتيجة لذلك قامت القوات الالمانية باعتقال 
۵ شخصا وآعدمتهم فی‌الیوم الثانی فى طریق‌اردیا » ودفنوا فى کهوف 
فوس اردیاتیتی ٠‏ 

وانتشرت آخبار هذه المذبحة المروعة فى كل أنحاء ايطاليا وادت الى 
زيادة الاعمال الانتقامية فى كل مكان ۰ وقد قامت السسلطات الالانية 
باعدام مائة من رجال الناجم فى احدى القری الصغيرة * وبعد مرود عدة 
أسابيع على هذا الحادث أعلنت السلطات تنفیذ حكم الاعدام فى 2۰۰ 
سجين و ۱۱۰ من الهاربین من الخدمة فى الیش ٠»‏ وبعد ذلك بفترةقصيرة 
تم ترحيل ۲۰۰۰ رجل بالقوة الى الانیا بعد أن تم نسف الجسور القامة 
على النهر فى بيدمونت » وفى ۲۱ من يونية أعلن موسولینی أن المزب 
الفاشيستى لايمكن أن يستمر كحزب سياسى بل يجب آن‌بتطور الى منظمة 
عسكرية ٠‏ وأعلن ابتداء من الأول من يولية أن جميع الاعضاء الذین تتردد 

بين ۱۱ عاما و ٠١‏ عاما وليسوا فى القوات المسلحة التابعة 
للجمهورية الايطالية يجب أن يتقدموا لارتداء الملابس الرسمية والانضمام 
الى الجيش « جیش القمصان السوداء » وذلك للمحافظة على النظام العام 
وعلى tle‏ المدنيين ضد العدو وضد الأعمال الانتقامية التى يقوم بها بعض 
all‏ بين ٠‏ 

وقد فسر الكثيرون هذه المعركة على أنها اعلان للحرب الاهلية » وقد 
ازدادت أعمال التنكيل واجراءات الانتقام ضد اللجان السرية من جانب 
التنظيمات. الفاشية » وضد الشعب الايطالى من جانب الیش الالانی 
المرابط فى الاراضى الايطالية : فقد قام امیش الالانی بذبح جميع سكان 
قرية سانتا أناديستازيما فى آغسطس سنة ١945‏ , وقام أيضا فيما 
بين ۲۰-۲۸ من سبتمبر بقدل ۷۰۰ شخص فى مارزا بوتو جنوبی بولونا 
ae‏ يكن امیش الفاشيستى يعرف كل هذه الأعمال من جانب الألمان فى 
وانها ٠‏ 

وقد لاحظ موسولینی زيادة الوحشية بين الفاشيين وأعداء الفاشية 
على السواء » لذلك كان يقول : أن أيام الرحمة والرآفة قد انتهت ٠‏ وقد 
حاول Gags‏ الأوضاع فاصدر أمره الى حاكم هديئة تورين للتفاوض eo‏ 
الجنرال اوبرتی الذي كان قائد! للجیش الایطای الرابع واصنبح قائدا 
هن قواد المنظمات السرية »> فقد تعثرت المفاوضات بعض الوقت ثم وافقت 
السلطات الايطالية بعد ذلك على تسليم لاه ضابطا من العتقلن الى اللجان 
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السرية على أساس أن هذا الاتجاه قد بخلق نوعا من التفاهم والتوفيق 
بين الفاشيستيين وأعداء الفاشية ٠‏ 

وكان موسولینی تخبط فى سياسته تجاه هذه العناصر » فتارة 
بصدر آوامره باعدام العتقلین من أعضاء النظم 32 السر بة « وتارة آخری 
بصدر العفو عنهم بحجة أن هذا الاجراء سوف يؤدى الى وقف تيار العنف 
وعمليات الانتقام 8 


حاول موسولینی أن يكتسب الشعب فى شملى ايطاليا الى صفه 
الاشتراكية لحل المشكلات الاقتصادية الق واجهتها الجمهورية + ولاکتساب 
العمال فى هذه المنطقة الى جانبه ٠‏ وعندما اجتمعت نة التحرر القوي 
فى روما وأصدرت أمرها بالقيام باضراب شامل فى الجمهورية لم يهتم 
موسولینی كثيرا بخطورة هذا الامر » وكان كل ما يقلق موسولینی نفسه 
النتائج الق‌سوف تترتب على اغلاق الصانم وخروج مايزيد على ۰۰۰ر۲۵۰ 
فى مظاهرات dale‏ » وعندما طلب الالان من موسولینی اتخاذ احراءات 
سريعة وحازمة لوقف هذا الاضراب » وموسولینی ذلك WE‏ : ان هناك 
ما يكفيه من الحرب القائمة بين الايطاليين بعضهم وبعض ۰ 


ولم يكن الخوف من قيام جرب أهلية بين الايطاليين داخل ايطاليا 
نفسها هو الذى پشغل ذهن موصولینی » وانما کاناوف من قيام صراع 
دموى بين الايطالهين فى جبهات الحرب » الامر الذی سيؤدى الى انهیار 
الیش وتفككه ۰ وكانت لا تزال هناك ثلاك وحدات ايطالية تحارب الدول 
المتحالفة وهى : 

وحدة باريرباجو فى جبهة ازیو ۰ ووحدة القمصان السوداء التى 
تحارب نيتو فى كروانيا ۾ ووحدة ماير سالبيرى el‏ تحارب السلافيين 
فى كارسو ٠‏ وكانت هناك وحدة برسالييرى غير السابقة تحارب الالان 
تابعة للمارشال بادوليو » 

وكان موسولينى يمتسم فى فخر عندما يستمع الى شجاعة القوات 
التى تحارب الالمان ٠‏ وكان يقول : « انها مهما كان الامر فهى من القوات 
الایطالیه وهذا ما بهمتی » ۰۰ 


ty 


PSIG 
|+ ۳ ۳ 
الرئيس فى جرآنانو‎ 
الشهور الأخرة‎ 
۱۹6۵ دیسمیر ۱۹۶۶ = ابريل‎ 
اننى آشبه بقائد السفينة التی تسیر‎ « 
وسط العواهیف وین تتجطم السفينة‎ 
أجد لفسى وسط محیط ثائر , فاتعلق‎ 
بقطعة من الخشب لا آعرف كيف أنحكم‎ 
» فیها أو أوجهها ؟‎ 
و لص»حسته‎ prs فى داسمير سنة ۱۹۶۶ دزيارة‎ usted قام موس‌و‎ 
وولف رهن » حيث استقبلا هناك من جماهر الشعب بالتهليل والهتاف‎ 
الآمر الذى رفع معنويات موسولینی الى حد لم يكن آحد یتصدوره ۰ وكانت‎ 
۰ 2» ۱ الجماهبر تتدفق وثصیح « دوتشی ! دوتشی ! دوتشى‎ 
هذا‎ hate وحینما عاد موس ولينى قال لزوجته : انه لم بشاهد‎ 
الاستقبال الحافل طوال العشرین عاما السابقة التى حكمت فيها الفاشية‎ 
وقد تم اذاعة هذا الاستقبال على جميع أنحاء ايطاليا للدلالة على‎ ٠ ايطاليا‎ 
مدى استمرار شعبيته بالرغم مما حدث ۰ وكان موسوليلى قد تحدث فی‎ 
الاجتماع الذی عقد فى السرح الغنائى عن وعوده بالاصلاحات السياسية‎ 
والصداعية , وأعلن انه لميعد من الضروری أن يحمل العامل بطاقة الحزب‎ 
وعندما تحدث عن انثصار الانيا الحقق وأشار الى الأسلحة السرية التی‎ 
سوف تستخدمها القوات الألانية ويكون لها اثر خطير على اتجاه.الجرب‎ 
۰ , * كان صوته بهنز بقوة وعدت كآنه قد عاد الى أيام عظمته الخوال‎ 


وبعد هذه الزيارة مباشرة وجه الى زيارة الفوهرر , وعندما وصل, 
قطاره. الى خارج میو ليخ 'توقاف انتظارا للقطار الذى بقل ita‏ والقادم من 
الشمال وتقابل الرجلان وتصافحا بحرارة وشوق وشعور بالسعادة » ثم 
استقلا ‏ سیازة. متجهين الى. مخزن الأسلخة الجديدة السرية ٠‏ وحینما عاد 
کسینا الحرب ۰ 

كانت هذه ھی خر کلمات مملوءة بالثقة ينطق بها موسولینی 0 فلم 
يكد يمغئ بعض الوقت حتی‌سقط. فى وهدة من اليأس والانهيار الجسمانى 


م 8 موسولینی 


والأدبى ۰ وكان يبدو أن جميع آماله قد ضاعت وان جمیع احلامه قد 
انهارت وتدهورت بالرغم من انه كان يعتقد أن الأسلحة السرية الآلمانية 
سوف تستطيع آن‌تقوده مع آلانیا الى النصر وان الحلفاء قد كابدوا خسائر 
لا طاقة لهم بها ٠‏ وقد التقت به احدى الصحفيات وتدعى «مادلين موليير» 
فوجدته انسانا لا يكاد پعرفه أحد بالرغم من الشسهرة التى أحاطث به 
فقد كان يحلق شعر رأسه لدرجة آنها كانت تبدو خالية تماما من الشعرء 
وكان بريق عينيه قد خبا ء وأصبح يركن الى التواضم والهدوء وقبول 
كل ما يصنعه له الستقبل لدرجة کانت‌تدعو الى الرثاء دای العطف عليه ٠‏ 
وعندما قابلته هذه الصحفية الفرنسية ابتدرها قاسلا : « ماذا تريدين 
ملى ؟ ae‏ انتی أتذكر أنك قد cite‏ الى روما منذسبع سئوات » وكنت 
. فى ذلك الوقت شخصا هاما » ولكنى ON‏ لم آعد کذلك » ولم أعد آخشی 
أى شىء بعد ذلك حتى الوت نفسه » فقد تعذیت كثيرا ٠‏ وآنا أعترف آننی 
قد آرتكبت أخطاء كثيرة لذلك سوف ادقع ثمنها اذا كانت حياتى البائسة 
تساوی هذا الثمن ٠‏ لقد ارتكبت هذه الا"خطاء وانا aot‏ المنطق والعقل 
ولكنى لم أكن آرتکبها قط حینما کنت آنبع الغريزة ۰۰ 


نعم با سیدتی لقد انتهيت وأفل نجمى بالرفم من اننی ما زلت: 
اعمل » ولکنی فى الواقح انتظر النهاية الحثمية التي سیسوف تکون قمة 
الأساة ۰ انئى لا آشعر بتحسن فى حیاتی پل آشعر بهبوط وانهیار , 
وذلك بجانب عدم قدرتی على Jule‏ ما آرغپ فیه‌من آطعمة نتيجة الامراض 
التى اخترقت جسدی ۰۰ ریما كان القدر قد آوجدنی لهذا الشعب لكي 
آرشده آلى طریق الحياة السليمة ولكنى لا آعرف لنفسی‌طریقا الآن ٠‏ ولکن 
هل سمعت من قبل أن هناك دكتاتورا od‏ بالثقة gl‏ آولاه الشعب 
اياها ویحسب حسابها ويحاول آلا يخل بها ۰ » 

وقد عبر رأیه فى هذه اللحظة عن انه لا يرغب أن یفعل أى شىء فى 
ذلك الوقت سوى قراءة أعمال الفلاسفة الكبار منتظرا نهايته ٠‏ 

وعندما وجهت اليه سؤالا عن شيانو قال لها : « انتى هند يناير 
وهو الشهر الذى آعدم فيه شيائو UT‏ أشعر اننى أسير الى حتفى » وأشعر 
ان الطريق الذی أسير فيه طريق طويل فظيع مدمر , واشعر آننی آشبه 
بقبطان السفينة التی وجدت نفسها وسط عواصسسف عارمة ثم تحطمت 
ووجدت ی وسط محيط هادر فتعلقت بقطعة من الخشب لا اعرف 
كيف Sort‏ فیها او اوجهها ؟ ولم يعد هناك أى انسان پستمع الى صوتی 
الآن ۰ ولکن سوف GR‏ الیوم الذى يستمع فيه العالم أجمع الى صوتی » ٠‏ 

كانت هذه هی الطريقة التی بدأ موسولینی پتحدث بها لكل انسان 
بزوره وكانت لهجته تاخذ طابع slut‏ والغموض والخطابة فى بعض 
الاحیان ؛ وکان يحاول أن يغير مجری الحدیث باستمرار من السياسة الى 
الغلسفة الدپنية وال التاریخ والى الرسامين الابطالیین وال شعر کل من 
دانتى ploy‏ ۰ 

وقد زاره WW‏ آخر you‏ « بپاریجپدوری کورتی » فوجده راغیا 
عن التحدث فى السياسة الحالية ویفضل التحدت عن مازینی وغاریبالدی 


۹ 


والفلسفة , وكان يحاول دائما أن ينهى مناقشاته فى أى مؤتمر مع وزرائه 
أو مع GUY‏ بعبارات فلسفية آو تاريخية أو ديئية ٠‏ 

وعندما بدات قوات الحلفاء فى 7 من أبريل بالقيام بهجمات عنيفة 
واحتلال منطقة ماسة ء وتراجعت الجيوش الألمانية عبر توسکاتی » صدم 
الكولونيل دلمان الذى كان مشغولا فى ذلك الوقت بمشكلات الانسحاب 


والتسليم عندما ا ل كران تومن باکولونیل wl‏ ؟ » 
ob‏ الجنرال وولف يؤمن بالل ۰۰ 


W 


الفصل الا لعشم 
استسلام الالمان 
فبراير ‏ أبريل سنة ۱۵۹۶۰ 
« ان لى كل الحق على الأقل فى أن 
أعرف ما يدور هناك » ۰ 

قام الکولونیل دوا مان والجنرال وولف دون عسلم موسولينى 
:بائتفاوض مع الحلقاء لتسلیم الجيوش GSU‏ فى ایطالیا وکان الوسیط 
هو الکردینال « آدل فونسوشوستر » کبس اساقفة میلانو ء وکان الهدف 
من ذلك هو منع التضحية - التی لا لزوم لها - بالوف الرجال » كما أن 
النظمات السرية قد قويت لدرجة تهدد القوات الرابطة فى ابطالیا » 
وکانت قوات الحلفاء ترسل الاسلحة والعتاد الى هذه اانظمات‌السرية ؛ 
الآمر الذى آدی الى دفع الکولونیل دولان الى التفاوض أيضا مع الجنرال 
« كادورنا » رئيس 'أركان حرب المنظمات العسكرية السرية ۰ وقد اختار 
الكرديئال شوستر قسيسا ذكيا مدربا يدعى « دون جوسبی بتشياريا » 

كمساعد عسكرى له - 
' فى الوقت نفسه آعد الکولونیل دوئان ترئیباته الخاصة نسح 
'البارون لویجی Mol‏ تصريحا للخروج الى سویسرا بحجة العلاج حيث بقی 
فى زیورخ فى مدزل آستاذ صدیق له بدعی هوزمان مدير معهد زوجر برج 
وی أحد الايام زار أحد الاشخاص dbl‏ وقدمه باريللى الى 
البروفیسور هوزمان على انه الکواوئیل دولان من- رجال الجیش 
الألمانى وانه .يجب أن يذهب الى السفارة الامريكية لاحضار مستر الن 

,دالاس الى البیت . 

ولم يكن دالاس يرغب فى الدخول فى مفاوضات فى هده اللحظة 
بالذات لذلك ارسل مساعده الدكتور جيافر yes‏ بدلا dis‏ وهو النى 
اجتمع بدولان فى « كافيه بیانکی » حيث تحدثا عن UY‏ جرمی الحرب » 
وأكد له المندوب الامريكى Ob‏ اسمه فى هذه القائمة وآنه لكى يحذف اسمهدمن 
هذه القائمة يجب أن يعمل ما فى وسعه لانهاء الحرب فى ايطاليا » وكان 
جیافر نتس يسك فى آت دولان ليست عنده النية على القيام بهذا العمل 
كما أنه ليس له نفوذ أو قدرة على اعداد ترتیبات التسليم لذلك طلب 
جیافر نتس من دولان اثبانا لقوته ونفوذه أنيحضر الى الحدود السويسرية 
"آحد القاذة المعادين 'للفاشية الموضوعين فى السجون ST‏ وطلب دولمان من 
جيافرنتس أن بحدد له اسما » فاستمهله جيافرنتس الى أن يستقبير 
«الاس » وقد حدد دالاس قيما بعد اسم « فریتشیو بارى » وكان يعرف 
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مقدما أن احضار هذا الشخص الهام من أيدى الفاشیین ضرب من ضروب. 
المستحيل ولم يكد يمضى أسبوع واحد على هذا الحديث حتى كان باری, 
وزوحته وأوسميائى وهو أحد القادة المعادين للفاشية داخل سويسرا 
نفسها وذلك بالرغم من آنهم قد حكم عليهم بالاعدام فى فيرونا ٠‏ 

وفى ۸ من مارسى حضر الجئرال وولف الى سويسرا وتقابل مع الن. 
دالاس ۰۰ وتباحثا معا حول انهاء الحرب فى ايطاليا ولكن دالاس لم يعده 
بشىء وعند عودته الى ايطاليا عرف ان القيادة الألمانية قد نقلت الفيلد 
مارشال كيسلزنج من قيادة الجيوش الألمانية فى ايطاليا الى الشمال 
ووضعت محله راندستادت 6 ولم .يكن وولف یعرف الى st‏ مدی بستطیع, 
أن Ge‏ فى خلف الارشال كيسلزنج ؟ 

وفى ١9‏ مارس قابل دولان الميجور جنرال ايرى القائد البریطانی 
والجنرال اليسنتزر الامريكى فى اسكونا الثى على بحيرة ماجیوری بين. 
الحدود السويسرية الايطالية وبحث معهم شروط التسليم ولكن عند عودة. 
دولان وجد انه قد صدرت تعلیمات من الانيا من هملر نفسه تقول : ان 
Wk‏ الجنرال وولف وزوجته دولمان قد وضما نحت الرقابة الشخصية 
للجستابو فى الانيا » وصدر الأمر أيضا بمنع الجنرال وولف من مغادرة. 
ایطالیا + 

وكان هملر يتصل بالجنرال وولف لاخباره باستمرار عن عائلته 
ولعرفة مکان وحوده باسسستمر ار ۽ لذلك أخطر الجنرال وولف الجنر ال. 
باریلی, انه سوف يقطع الباحثات ء ولکن باریلل شجعه على عدم قطع هذه 
المباحثات على أساس آله قد قطع شوطا كبيرا فى المخاطرة 0 واقتنم بذلك. 
واستمر فى اتصاله بالحلفاء عن طريق جهاز راديو فى حجرة نومه ۰ 
۱ وفى آخر يوم مارس حصل على موافقة بالتسليم من قيادة الجيش 
فى ایطالیا ولکن فى ۱۳ من آبریل استدعی فورا ال برلين فودع أصدقاءه 
وكتب وصيته ورحل ۰ : 

ولكن قبل أن يمز أسبوع واحد عاد مرة آخری الى ايطاليا فقد 
اصدر هملر آوامره بان يعطود الى ايطاليا ليكتئب ثقريرا شخصيا عن 
الأوضاع هناك ویقدمه الى هتلر بنفسه » وفی الساعة الرابعة والتصف من 
شارد SAT‏ ولم يعلق عليه بشىء » وبعد أن اسستمم اليه لم یتحدث عن 
ايطاليا وانما تحدث عن امكانية فصل روسيا عن البريطانيين والامريكيين ٠‏ 
وفهم وولف من هذا الاتجاه أن هتلر يود الابقفاء على القوات الألانية فى 
ايطاليا حتى یمکنها أن تعبر SW‏ وتتجه لمحارية الروس فى حال ثازم 
الوقف ,2 وعندما ترك هتلر مجلس الاستشارية الذی كان پستمم فيه ال 
هذا التقرير لم يكن آمامه سوی آمل واحد وهو أن بتصارع اعداژه بعضهم 
مع بعض وهو آمر لن يحدث وکان قد نزع کل شیء عن ایطالیا من فکره ۰ 

وفى خلال أسبوع من عودة وولف الى ایطالیا تقابل مع ممثلى الحلفاء 
على الحدود السويسربة وانفق معهم على التفاصیل النهائية لنسلیم القوات. 


Vv. 


الألمانية فى ایطالیا بدون قيد أو شرط والاجراء الذى سوف يشخذه ضد 
أى قائد المانى يقف حائلا ضد تحقيق هذا الاتفاق ٠‏ 

وبعد ذلك انجه وولف مع دولمان الى قصر الکردینال شوستر فى 
میلانو للمقابلة poe‏ المنظمات السرية الايطالية وعرضا عليهم مشروع 
الاتفاق مع الحلفاء فقبلوه على الفور » وأخير الألان أن لجنة التحرر 
القومی لسمالى ايطاليا قد أصدرت أوامرها فى ۲۵ من آبریل للعمل ضد 
حكومة موسولينى والوقوف مرة واحدة ضد هذه الحكومة وضد نشاط 
الحور ۰ 


وقبل أن تثخذد لجنة التحرر القومی آول خطوة لها ضد حکومة 
موسولینی أصدر الجثرال وولف آوامره الى رئيس قسم الجستابو فى 
ميلانو الکولونیل رودوف لنم القوات الالائية من التدخل فى الشستون 
التی تخص الايطالين_فقط ٠‏ 


ولم يكن موسولینی یعرف ما یجری فى الخفاء وکان کل ما وصله 
هو بعض الاشاعاث التی تقول ان هناك محاولة للاتفاق‌مم‌الحلفاء . وقد 
انزعج موسولینی لهذه LEW‏ وطلب من وولف ورهن معرفة ما يقوم به 
کل منهما من نشاط قائلا : « ان لى كل Gall‏ على الاقل فى آن اعرف 
ما Ja‏ هناك © . 

وق ۱۳ من مارس قرر موسولينى أن يسستدعى ابنه فيتوريو 
والکردینال شوستر لوضع الترنيبات اللازمة لحماية السكان المدليين فى 
حال انسحاب القوات الالانية تماما من ايطاليا وتقدم القوات الفاشية الى 
الواقع الدفاعية فى منطقة الالب ولکن الكردينال آخبره UE‏ قد تم اتفاق 
مع الحلفاء على تسليم القوات GUY‏ فى ايطاليا بدون قيد أو شرط قائلا: 
ان الأمر يجب أن يعود الى السلطات الألمانية العليا أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

وفى 5 من أبريل ثلقى تقریرا بأنه قد صدرت الأوامر الى بعض 
القوات الألمانية بمغادرة البلاد متجهة الى الانيا ٠‏ وصاح موسولیتی UL‏ 
يجب عدم الاستماع الى الشائعات WY‏ دعاية مدسوسة من جانب الحلفاء ! 


۷ 


الفصلا/ثالشكشر 
VA‏ د ۲۵ من ابريل سئة ۱۹۶۵ 
« لقد قامرت حتى النهاية ولكنى غلبت 
على آمری » ۰ 

استقیل موسولینی وزير داخلیته فى ۱۳ من ابریل وساله عن رأیه 
فی سير الحرب فى ذلك الوقت » فرد عليه الوزیر Gh‏ دول الحسور قد 
خسرت الحرب » ولكن موسولینی احتج على هذا القول بان فى الانيا 
توجد مقاومة عنيفة ٠‏ ورد عليه الوزير قائلا : ان العيرة GL‏ 
النهائية ۰ فسكت موسولینی ثم آردف بعد ذلك قائلا : « الك على Ge‏ فلم 
بعد هناك مايمكن غمله ۾ ٠‏ 

وفى VE‏ من ابريل حضر بافیلونی اجتماعا عقده الدوتشى فى فيللا 
« دل اورسلونى » لتقديم الخطط التى وضعها بشأن مواجهة الوضع عند 
احتمال تسليم الألمان نهائيا ولم بحضر هذا الاجتماع أى ممثل عن القوات 
الألانية وی الجنرال وولف الذى لم يعترض على أى مشروع من 
مشروعات بافيلونى ٠‏ 

ولم يتحدث موسولینی الا قليلا ء وكان يبدو عليه أنه مستعد کل 
الاستعداد لقب ول قرارات بافيلونى دون Of‏ مناقشة , ولم يعترض على 
الخطط التى وضعها بافيلونى سوى جرازيانى الذى انتقد الاستعدادات 
والتر تیبات الخاصة دهذه الخطط « ولكن موسدولينى نهره قاللا : « انل 


عل الق ارات لست مل GY‏ فرك اکل سی ستکطی تم آنا لد لفن 
اتجاهه الخاص » ۰ 


وفى ٠١‏ من ابريل اجتمع وزراء الجمهورية لآخر مرة حيث آخبرهی 
موسوليني آنه قزر التحركء الى میلانو لأا الوحيدة التی یمکن اعتبارها 
عاصمة للجمهورية الايطالية بعد أن ضاعت روما ۰ 

وفى الساعات الأولى من مساء يوم ۱٩‏ من ابریل استعد موسولینی 
لمغادرة جر نانو متجها الى میلانو ضاربا عرض الحائط بالنصائح التي قدمها 
اليه كل من رهن : وولف واصطحب معه mls‏ أللانية برياسة الكابتن 
او وکیسنات واللازم فر تیس بررّر لحراسته ۰ 


وفى میلانو آقام موسولینی مکتبه فى حجرة بالدور الأول فى قصر 


نرف 


منفور لی حيث استقيل فيه طابورا لا نهاية له من الزوار مما QUT‏ حماسه 
من جدید » وجعله يبدو آکثر نشاطا وأملا ٠‏ 

وفی ۲۰ من ابريل كانت تب‌دو من عینیه نظرة الثقة والاطمتنان 
والهدوء و کان پتحدث عن استمرار المقاومة فى فالنیلینا حيث كان يعبر 
عن آماله فى امكانية اقامة حکومة مستقرة والاستعداد للاتفاق على 
أو سلام مشرف ۰ كما بحث آیضا امكانية اقامة جبهة معادية للملكية 
بالاتحاد مع الاشتراكيين ۰ 


وفی ۲۱ من ابریل استقبل موسولينی السغير الالانی ارهن وتحدث 
اليه كثيرا عن التطورات الاخبرة OSs‏ رهن "رای فى نظرانه 5 شبح oh‏ 
والرعب من التطورات التى بداب" ت ا ی ققد وصل أل عله 
فى يوم ۲۰ من ابريل أن بولونا قد احتلت » ووصل أيضا الى علمه يوم 
۲ من ابريل أن مناطق الى , ومودینا » ورجیو قد سقطت » وفى اليوم 
E‏ بارماكريمونا ومنتوا قد ستطت تماما وان قوات المنظمسات 
السرية قد احتلت جنوا » واحتلت قوات gil‏ منطقة فيوم ۰ 


وأصبحت بذلك قوات الأعداء تبعد عن Gola‏ الدفاع بمسافة 
لا تزيد عل ۶ ميلا الآمر الذی دفع موسولینی آلى فقد الامل فى استمرار 
المقاومة حول منطقة الالب لفترة معقولة ٠‏ وحینما نصح بافارينى جويتى 
أن يقوم الدوتشی بالهرب الى سويسرا أو آسبانیا رفض بشدة كما رفض 
من قبل اقتراحا آرسلثه اليه احدی صديقاته السابقات وندعى فر نشيسكا 
لانانینی التى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى الأرجنتين كما اقترحت عليه 
صديقته کلار le‏ بیتائی أن يعلن : « ان موسولینی قد لقی مصرعه آثر 
حادت اصطدام سيارته » ولکنه رفض هذه الاقتراحات جمیعها فقد قرر أن 
يدوت فى فالتیلینا لانه كان يعتقد أنه قد انتهی ولکن الفاشية لم تنته 
ولن تنتهى 
منطقة الخطر , لذلك انصل بزوجته راشيل فى ۲۲ من ابريل وأخطرها 
انه سوف یطبر اليها فى جر لانو للاشراف على عملية نقلها الى مدويسرا 2 
واتصل أيضا بکلارینا ليحرضها على الهروب ولکنها رفضت بحجة bu)‏ 
مصيرها لمصيره ۰ 

وفى مساء دوم ۲۵ من ابريل استدعى موسولینی الجنرال US ge‏ 
رئيس بوليس ميلانو وحرازبانی لقابلته فى معتبه لبحث خطة تراجع 
جميع قوات الجمهورية الى شمال تكلا وآخبرهم موسولينى فى هذ! 
الاجتماع أنه سوف يطلب من الك رديئال شو ستر أعداد اجتماع له مع 
فا لس ال San‏ القع د G5‏ التسلیم » وآعلن اله سوف بوقف 
أبة تضحية بعد ذلك فى صفوف الجیش ۰ وكانت المحادثات التى نمت بين 
موسدولينى وشوستر فى غاية الصعو بة نظرا لتصميم موسوليني على رأيه 
ولكن الكرديئال طلب من موسولينى أن يقى ايطاليا د شر الخراب الذى 
لا فائدة من ورائه , وآن يقبل تسليما مشرفا » وكانت آمام موسولينى 
مشكلتان هامتان هما كيفية تسریح الجیش الايطسالى النظامى » وجیش 


vo" 


الماليشيا الجمهورى » تم عودته الى فالتيلينا بثلائة GIT‏ جندى من ذوى, 
القمصان السوداء لمواصلة الحرب فى الجبال » ولكن الكردينال شوستر 
رد عليه UL‏ يجب ألا يعيش فى أوهامه UY‏ قد خسر الحرب نهائيا ولان 
ذوى القمصان السوداء لن یتبعوه بهذا العدد الضخم ٠‏ وكان شوستر 
يعتقد فى قرارة نفسه أن موسولینی لن يتورع عن الذهاب الى جح‌ور 
الجبال لقيادة حرب عصابات » لانه كان صلبا فى رآبه وتصميمه ' 

وبعد أن انتهى الاحتماع قام الكرديدال شوستر بالاتصال بلجنة: 
التحرر القومى للاعداد لهذه المقابلة ء وفى الساعة السادسة مساء من هذا 
اليوم نفسه اجتمع موسوليني والمارشال جرازيانى بمندوبين عن لجنة 
التحرر القومى كان من بينهم آشيلى مرازا وهو محا من الحزيه 
الديموقراطى المسيحى وريكاردو ليومباردى وهى مهندس وعضو فى حزب. 
العمل » ودون جوسبی بتشيريا » والکاردینال شوسش نفسه 2 وأجريت 
الناقشات فى جو من الحماس يوحى فى بدایته بالنجاح الام ووافق 
أعضاء لجنة التحرير على أن القوات الفاشية التى سوف تعتقل وتوضع فى. 
السجون سوف تعامل کاسری حرب على حسب القواعد التصوص عليها فى 
اتفاقية لاهای ؛ وان عائلات الفاشيين لن تذهب ضحية لميول عائلیها وان 
الدبلوماسيين الذين فى ايطاليا مس وف يتمتعون بجمیع الحصانات. 
والامتيازات التى خولهم اياها القانون الدولى ٠‏ 

وکان موسولینی يستمع الى هله الشروط فى صمت و یدو آله 
موافق علیها ء ولکن عندما تحدت آعضاء اللجنة عن مجرمی الحرب وخاصة 
المارشال جرازیانی قفز هذا على قدميه وصاح : « لا ۰۰ لا یاسسیدی 
الدوتشی ۰۰ اننا لستا مضطرین OY‏ نخون حلیفنا » اننا لن نهجي الألمان 
ونتفاوض من أجل مثل “هذا العمل » ولا نستطيع أن نوقع مشسل هذا 
الاتفاق دون وجود.الألان اننا لا نستطيع أن ننسی القوانيل والواجب. 
والشرف » ۰ فصاح موسولينى بغضب قائلا : « هذا مستحیل » ثم طلب 
أن بری‌صورة من آلعاهدة القترحة ولکن بتشاریا واجه موسولینی بحقيقة. 
تفاوضه مع الجترال وولف عن طریق السفر GUY‏ والکولوئیل رودف ٠‏ 
فثارت ثائرة موسوليئى واتهم الالمان بالخيانة من وراء ظهره وأعلن آنه 
سوف بيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية ظهره دون التقيد بالتزامانه مسع 
الآلمان ٠‏ : 

وحاول الكرديئال شوستر والارشال جرازيانى أن يهدثا من ثورته 
ads‏ لم يكن فی حال تسمح له بالاستمرار فى الفاوضات , وأعلن آله لن 
يتفق على شىء قبل أن يتحدث الى القنصل الألمانى » وطلب مهلة ساعة حتي 
بوافق على شروط طلب التسليم ؛ وخرج موسولینی من حجرة الاجتماع. 
مهددا بان يعلن خيانة الألمان فى الراديو * 

وبعد مرور نصف ساعة على مغادرثه حجرة الاجتماع استقبل. 
القنصل الألانی فى مكتبه وهو فى ثورة من الغضب وأخبره بخيانة الآلمان 
لايطاليا > وبعد هذه المقابلة آخذ موسوليئى يفحص خريطة ايطاليا التى 
فى مكتبه بدقة وقرر أن بترك میلائو على الفور متجها الى كومو وهی ليست 
طریقا مباشرا يؤدى الى فالتیلینا » وانیا اختارها GY‏ التقارير وردت اليه 


Vo 


بتقدم الجدود الامريكيين فى منطقة برجانو وان قوات لجنة التحرر القومى 
قد قطعت الطریق الى لیکو ۰ ولم يكن هناك أى انسان یعرف ماذا ینوی 
موسوليني أن پفعله حیتما يصل الى کومو » فکان البعض يعتقد أنه سوف 
یتجه الى شپاسو ومنها پهرب الى سويسرا وکان البعض الاخر یعتقد آنه 
شر بالتحرر من القيود الأمانية وانه سوف ينفذ كل ما يطرا يدنه بكل 
شيئجو أحد كبار الفاشيين فى ميلانو ؛ أخبره بأن نمود الی ا 
أخرى نظرا لوجود اعداء له بالخارج يترقيون خروجه لاغتياله ونصحه کل 
من بافازینی جویدی وریناتو رئيشى: tule‏ فیتور و بالطيران الى أسسبانيا 
فرفض كل هذه الاقتراحات وصاح قاتلا : 2 هل تر بدون اعادة بوم Yo‏ 
كن يلير مره ای Ca iy‏ ا وی 

و OW‏ موسولینی برتدی الزی الرسمى لقوات الالیشیا الفاشية 
ویضم على كتفه مدفعا رشاشا ویحمل معه حقیبتین GS pais‏ ی 
أوراقه السرية 0 أعطاهما مع بعض النقود كرادورى وهو أحد الفاشيين 
الخلصین وانجه الى كل من سلفسترى و برسانی وعانقهما فى صمت 
وأعلن بصوت اجش انه يتجه الى فالتيلينا ثم خطا الى عربته التى اقلته 
وابتعدت ٠‏ 

وكانت هناك قوة من جنود القمصان السوداء تسیر محاذية ركبه 
لشق الطريق آمامه وابعاد التكتلات عله » وکان يجلس مع موسولينى فى 
العربة أحد الحرس ومعه مدقع رشاش ٠‏ وکان يتبعه ما يقرب من ثلاثين 
.سيارة ولوريا محملة ممتلكاته الخاصة الثميئة وبعدد من الأفراد منهم 
کلاریتا بیدا تفی وآخوها مرسيللو وزوجنه وطفلاه ٠‏ 

وسار خلف هذا ار کب أيضا yan‏ اللوریات الحملة دالجنود OLY)‏ 
sole‏ اللاژم برزر لحراسة الدو تشی وذلك بالرغم من احتحاحاته . وکان 
ابنه فیتوریو هو آخر شخص فى هذا ال رکب * 

وقد ثرر عدد من وزراء الحكومة الجمهورية الفاشية البقاء فى 
eT‏ بموسولینی ۶ وكان البعض 


نتساءل : « آلى أبن هم ذاهبون ؟ ٠ ٠‏ فكان ميزاسوما يجيبهم على ذلك : 
« الله وحده هو الذى يعرف ۰۰ ربما نتجه نحن الى حتفنا » ۰ 


yt 


الفص ل هبتر 


امروب من a‏ 
Yo‏ ب ۲۷ من أبريل ۱۹2۵ 


« موف أذهب الى الجبال بالرغم من أنه من الممكن 
اكتشاف مكان وحودنا اذا تتبعنا أحد الأشخاص » 
2 - \ دا 

وصل موسولينى الى كومو فى حوالى الساعة العاشرة ٠‏ 

وأسرع متجها الى مكتب الحزب الفاشيستى الجمهورى وظل فى 
انتظار بافيلونى الذى كان قد وعده باحضار UW‏ آلاف شخص من 
الفاشيين لتأییده فى موقفه وحربه فى الجبال » ولكن الاخبار فى كومو لم 
تکن مشمحية » اذ آن التليفون كان يدق كل آونة لبعلن وقوع مصيبة 
جديدة » فقد سقطت جميع أحياء میلانو فى آپدی العمال المسلحين © وما 
زالت القوات الامريكية تتقدم بخطا ملموسة , وكانت القوات الالمانية قد 
تقهقرت تماما » وقد منعت القوات الجمهورية من دخول ميلانو بعد أن 
قامت قوات لجنة العحرر القومي بسد طریقی ملیناتو وترفیلجیو » واتصل 
میزاسوما بمکاتب جريدة « کوربری » دیللاسیرا » حيث علم أن قوات 
اللجان السرية قد احتلت مکاتب هذه الجريدة ولم تكن هناك AT‏ أخبار 
عن بافپلونی ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة والنصف قدمت‌زوجة رئيس الكتب الفاشيسق 
العشاه usted gee gh‏ ۽ ولکنه كان منصرفا عنه ۰ ولا پسشمع الى وزرائه وهم 
پشحدئون . وكان اشرف والرعب قد تملكا منه » وفى الوقث الذى كان 
يستمع فيه الى sty‏ المتضاربة' من وزرائه فيعضهم كان پنصحه بالهر وب 
ال سويسًا » وبعضئ.ثان ينصجه بالتحرك الى كادينابيا وعدم التعلق 
بوعود بافيلونى ۰ على حين أن بعضا ثالف لا gnats‏ 4 بالتوجه الى 
سوندریو ولکنه “كان بقول : « سوف اذهب الى الجبال بالرغم من 

وظهر الاستياء على موسولینی بعد ذلك حيئما علم باختفاء اللوری 
ody,‏ کان . محملا الو FE‏ الر dae‏ وإللفات pall‏ ۽ GU‏ أرسل کل. 
من جاتى دالکولونیل كازالينويفو للبحث عن هذه السپارة وایجادها بای 
کمن + ولکن هذین آلشتخصن late‏ الى كومؤ لیخطراه ob‏ هذه السيارة. 


۷۷ 


قد استول عليها وهی فى طريقها الى شمال میلانو رجال عصابات اللجان 
'السرية » وعندما علم موسولينى بهذا الخبر ازداد يأسه وحزنه لفداحة 
Scan‏ اذ أن هذا اللورى كان محملا أيضا بكنزدونجو وسبائك الذهب 
وبعض القطع الفنية والاموال الق تمتلكها الجكومة الجمهورية الفاشية 
والتى تصل الى عدة آلاف من اللابين من الليرات « ذكر وزير خزانة 
الجمهورية الفاشية فيما بعد أن المبلغ الذى كان فى خزينة موسولینی 
ابتداء من فبراير من هذا العام نفسه کان يبلغ ۲۱۷۵ جنيها استرلینیا 
و ۲۱۵۰ سوقرنا انجلیزیا و ۱2۹۰۰۰ دولار امريكى و ۲۷۸۰۰۰ فرنك 
سوسری و .مره .و۱۸ فرئك فرنسی و .مره مره م۱۳ ليرة 
ايطالية » ٠‏ 


۳ب 


بعد أن انتظر موسولینی وقتاطوبلا لعودة بافیلونی قرد أن یتحراد 
الى الشمال بچوار ساحل البحيرة فى اتجاه مناجیو ؛ وکان اللازم برزر 
فد تلقی تعلیمات بعدم ترك الدوتفی يسسير بمفرده » لذلك حینما علم 
بخروج الدوتشی متجها الى الشمال قاد عربته پسرعة ووراءه بعض النود 
.واعترض طریق موسولینی‌وذهب‌البه وهو يحيجه التحية العسکریقویقول 
له : « سيدى الدوتشی ۰۰ يجب ألا تخرج أو تغادر الکان دون أن OSS‏ 
معك حراسة خاصة ٠‏ » فنهره مومدولينى وقال له : « اتركنى بمفردى 
ul‏ آعرف مائاً أريد »> فدعنى أسعلك طريقى بمفردى وابتعد عن طريقى 
ولكن اللازم صمم على ضرورة مرافقة قوة للدوتشی » وفى هذه اللحظة 
تقدمت قوة من الایطالین ووقفت بين الدوتشی والملازم الالمانى العنيد , 
وفی الحال ظهرت مجموعة من رجال الملازم برزد الألمانى ويدها على مدافعها 
واكرهت آلابطا ond‏ على الانسحاب » وبذلك اضطر موسو لینی آن بقبل 
الحراسة المفروضةعليه « ووصل الى متاجيو وسط الاوحال والامطار حيث 
كانت تتبعه مجموعات من الجنود الجمهوريين المسلحين بالدا فعالميكانيكية 
jhe‏ ۰ من اللیمترات ٠‏ وقافلة آخری من الجنود GUY‏ وکانت كلاريتا 
بيتاتشى فى «حدی العربات التى تتبعه , وطلبت من الكولونيال كاز 
لینویفو أن باخذها الى موسولینی فى فيللا كاستللى ٠‏ 


وفى الساعات الأولى من صباح يوم ۲۷ من أبريل وصل بافیلونی 
db‏ سيارة مصفحة قادما عن کومو » وكانت السماء لا تزال تمطر حينيا 
.وصل الى فندق الیناکوتشیانی » وأخبر موسنولیتی Sh‏ ذوى القمصان 
.السوداء فى کومو قد وقعوا اتفاقية تسليم ' مع قوات المنظمات السرية 4 
.و لکنه استطاع ان يعبىء » عددا قلیلا من هؤلاء الاشخاص وعندما ساله 
.موسو ليئى عن عدد هوّلاء الاشخاصی تردد كثيرة وقال : الهم اثنا عشر 
شخصا ؛ وكان ذلك نهاية الامل ٠‏ 


وبعد ذلك مباشرة سمح موسولینی للملازم برزر پان يقوم باعداد 
ah‏ تیبات اللازمة لكى ينضم هو ورفاقه الى القافلة الألمانية التى تقهقر الى 
“الشسمال متجهة الى انزبروج بقيادة الملازم فومير ٠‏ وكان موسولینی يقود 


VA 


ينفسه عربته الفارومیو يتبعه برزر وبافیلونی .. وكان يهدد كل ما يقف 
فى طريقه وبزيح جميع المتاريس من الشوارع بالعربات المصفحة ٠‏ 

واستمرت القافلة فى طريقها الى الشمال دون أن يعترضها أىعائق 
لمسافة عدة أميال 0 واستطاع موسولینی فى هذه المسافة آن يستعيد ثقعه ١‏ 
فى نفسه لذلك قال : « اننا نستطيع أن نصعد الى أعلى قمة فى العالم 
ومعى هاتان الائتان من الجنود الالمان » وحینما شاهد أحد الرجال فى 
الطريق ناداه وساله : هل هناك بعض قوات من المنظمات السرية فى 
تلك المنطقة فأجايه الرجل بان هذه القوات منتشرة فى كل مكان ٠‏ 


ونحركت القافلة مرة آخری بضع ole‏ من اليساردات ثم توقف 
موسولینی وخرج من عربته متجها الى الخلف‌ناحية بانيلوني الذى اقترح 
عليه أن يستقل العربة المصفحة » فوافق موسولینی بعد أن تشاور ف 
الامر مع الملازم برزر » وشقت القافلة طريقها مرة GOAT‏ وکان الهدوء 
يسود الطريق والكل يجلس فى صمت , وفجأة أطلقت ثلاث قذائف فى 
مناجیو , ثم وضعت عدة أشجار فى طريق القافلة , وكانت البحيرة على 
يمين القافلة على de‏ كانت هناك غابة كثيفة gle‏ يسارها بالاضافة إلى 
حائط من الصخور العالية تعرف‌باسم روكاد وموسو » ثم فتحت التبران 
مرة أخرى من جانب الجبال على القافلة و کانت هذه المرة من مدافع عبار 
AY‏ من المليمترات ٠‏ وقامت العربة المصفحة باطلاق النسيران على قوات 
المنظمات السرية فقتلت واحدا منهم » وبعد لحظة ظهر ple‏ أبيض وتحرك 
بعنف على قمة احدى الاشجار الملقاة على الطريق » وتقدم ثلائة أشخاص 
آثدان منهم من بين أعضاء المنظمة السرية والثالث الانی سويسرى يدعى 
لويجى هوفمان الذى كان يعيش على ساحل البحيرة فى فيللا تمتلكها 
زوجته التى تنتمى الى عائلة غنية من كومو ونقدم فولير وبرزر الى هؤلاه 
الأشخاص للتحدث معهم واتخذوا هوفمان مترجما لهم فتحدث دافيد 
برباييرى وهو كابتن في فرقة غاريبالدى الثانية والخمسين وقال : انه 
منعا لسفك الدماء سوف يسمح للجنود GUY‏ بالعبور » ولكنه لن. يستطيع 
السماح للفاشيين بالمرور من هذا الطريق على حسب الاوامس الصادرة الي 
فاحتج فولمير وطلب مقابلة رئيس اللجنة المحلى فرد عليه برباييرى بأن 
الرئيس آاحل ۷ يستطيع أن یمنحه مثل هذا التصريح وأنه يستطيع أن 
بحصل على مثل هذا التصريح من القيادة العامة فى موربينو ٠‏ 

وكان هذا الکابتن يستغل مرور الوقت لصلحته بعسد أن تيقن أن 
رجاله لن پستطیعوا الصمود آمام القوات الالمائجة السلحة تسليحا جيدا 
على آمل أن gv‏ وحدات آخری من المنظمات السرية لمساعدتهسم ٠‏ ومن 
ناحية آخری لم يكن الالمان يرغبون فى حرب , بل كانوا يرغبون رغبة 
خوية فى العودة الى وطنهم OY‏ المرب قد انتهت بالنسبة لهم فى ايطاليا ٠‏ 

وعندما تقدم كحد القساوسة لسسؤال: القائد الالمانى عن الايطاليين 
.همس فى آذنه بان هناك ايطاليين » لذلك يجب تفتيش اللوريات وبعد 


3 


۷۹ 


هذا توجه القسيس الى الجبال متجها الى مركز القيادة المحلى للمنظمة 
وأخبرهم بما حدث »> reds‏ آخبروه بأنهم لا ستطيءونالتصرف a‏ شىء 
الى أن تصلهم تعليمات آخری من موربپنو ٠‏ 

وفى الساعة الثانية غادر فولميير متجها الى هوردينو حيث استمر الى 
الساعة الثانية ثم عاد oA‏ آخری الى موصو › وكانت القوات الايطالية 
للست ركه فى هذه القافلة قد بداأن‌تتنمر وتزداد تحفزا » على حين اقترح 
بافيلونى أن تقوم القوات بشق طريقها بقوة السلاح » واقترح آخرون 
العودة والبحث عن طريق آخر ء ثم تقرر بعد أذلك' أن تنثظر القوات عودة 
فولییر . وقد حاول بربابرى أن يكتشف احتمال أن موسوليتى فى 
القافلة ولئن رومانو آخبره بانه كان معهم ميناجيو ثم اختفی بعد ذلك ٠‏ 


وکان موسولینی فى هذا الوقت یجلس ف العربة الصفحة يقرا 
بعض الوثائق ویستمع ال بعض اذاعات من جه از لاسلکی صغير داخل 
العربة وکان يتحدث فى الوقت نفسه مع كلاريتا بضوت منخفض وفی تلك 
اللحظة وصل فولميير ال العربة المصفحة واخبره نآنه لم پسنطم أن يتفق 
على مرور الابطاليين وکل ما استطاع أن يحصل عليه هو السماح دمرور 
جميع اللوربات الالمانية بشرط تفتيشها فى دونجو بحثا عن الفاشيين 

وفى هذهاللحظة اقترحبرزر على موسولينى آن يرتدى معطفا الانيا 
ويستقل احدى سسيارات النقل الخلفية ۰ ولكن الدوتشی رفض أن, 
بتحرك بالرغم من محاولة كلاريتا الضغط عليه لانقاذ حياته » فقد كان 
يعتقد of‏ برزر قد Gal‏ مع قوات العصابات على سبليمه اليهم مقايل” 
مرورهم الى الانيا واخیرا رضخ الدوتشى بعد ان أقنعه ذوليير وذکره 
أنه Rk 3 : is . . Ayame‏ 

ثم ذهب برزر لعزل الالمان عن الايطاليين 2» وعنسدما عاد وجد 
موسولينى ما زال فى مكانه فى العربة المصفحة وكلاريتا بيتاتشى LSS‏ 
بمرارة » ووحه كلامه الى فولميير WU‏ انه ما لم تفرض الماية على وزرائه 
SU‏ یرفض أن يتحرك » فرد عليه قاتلا : آن ذلك ضرب من ضروب 
الستحیل لانه قد وقع اتفاقية بالشروط التى تنص على وجوب نرك 
الا بطالیین داخل الحسدود ۷۱ بطالية ‘ و لسمر موسو لينى ف مکانه ولم 
يتحرك قید انماة » ولکن عددما ذهب برزر لاحضار Gogh‏ الذی‌سوف 
بر کب فيه عوسولینی التف حوله كل اتباعه للضغط عليه لقبول هذا 
العرض لان هذه كانت فرصته الوحيدة للنجاة » "فاضطر الى الخضوع 
لهذه الا راء وارندی ملاس جندی‌آلانی ومعطفه ثم صعد .الى اللوزی الذی 
انجه الى دونجو مع بقية القافلة الالانية ٠‏ 

وبهذا الشکل ذهب موسولینی نمفرده مع القوات الالانية » 
وکانت قوات النظمات السر A‏ قد علمت بوجوده فى هذه القافلةعنطردق! 


دی 


آحد راکبی آلدراجات » وعن طریق الدون مینیتی » لذلك انتظرته فى 
میدان دونجو ٠‏ 1 8 


A. 


افصلا شر 
الاعتقال 


۷ من أبريل ۱۹4۵ 
0 لم أعد أرغب قط فى روية آي زی ue‏ آلا نی ۰ 


E 


كانت الساعة قد بلغت WW‏ حينما كانت القافلة تشق طريقها 
داخل دونجو ۰ وکان الايطالى الوحيد الذى يرافق هده انقافلة هو 
«مارسیللوبیتاتشی» لانه كان يجلس فى عربة علیها رقم دبلوماسى وترفع 
العلم الأسبانى على جانبیها وفى الوقت نفسه الذى ابتعدت فيه القوات 
الالمانية عن الوزراء والرسميين الايطاليينالفاشيين ۰ قامت قواتالعصابات 
بالاتتفاف حولهم واعتفالهم 0 ولم يقاوم هذه الحملة Spm‏ الذين كانوا 
يجلسون فى العربة المصفحة » واستمرت الحرب قائمة بين العربة اأصفحة 
ورجال العصابات فترة غير قصيرة الى أن اضطر من بداخل هذه العربة 
أن يرفع علما أبيض » وفى هذه اللحظة قفن بافيلونى من العربة المصفحة 
وآخذ يعدو 'نجاه البحيرة وهو Gols‏ الآخرين بأن‌بتبعوه » وألقى بنفسه هو 
وكارادولى واختفیا فى آلاء لفترة ساعة تحت بضعة الواح من الشب ؛ 
ولكن أمكن اکتشانهما بعد هذه الساعة وتم سحيهما من الاء ونقلهما ال 
دونجو النی كان موسولینی قد وصل اليها من قبل ٠‏ 

وأخذت قوات العصابات فى “فتيش السيارات واحدة بعداخری 
الى ان وصلت الى السيارة التى يجلس فيها موسولينى . فوجدت السائق 
وبجواره حاویش lf‏ بضع خوذة على رأسه ويصدر شخرا عاليا وتفوح 
من قمه رائحة oat!‏ ۽ Acts‏ ضتابط من هذه القوات السرية بسن ه تعلف 
وطلب منه أن ينزل من العربة م آزام الخوذة من فوق رأسه ودقق فيه 
النظر وقال له « الست ابطالیا lol ag‏ موسولینی به‌ظمةو فخر بانه 
ايطالى » فعرفه لازارو على الفور ؟ وهو أحد زعماء المنظمة السرية وتحدث 
موسولینی الى اجنود الالمان فطلب ملهم المخاطرة بأرواحهم فى محاولة 
فاشلة ولم Jule‏ موسولیبی أن يستخدم الدفع الرشاش الذی كان More‏ 
والما قفز من العربة بمساعدة لازارو وسلم سلاحه اليه » وکان الشعب 
قد تجمع فى هذا الیدان وبدا بصیح عندما عرف شخصية الدوتشی , 
ثم قام آحد جنود اللجنة السرية بتفتيشن موسولینی فوجد معه مسدسا 
«lane‏ ولم بحتج هوسولينى على هذا الاجر اء | ولکن عندما حاول أحد 


(م - ٦‏ موسولينى ( 


الجنود أن ينزع منه الحقيبتين اللتين تمتلثان بالاوراق والوثائق السرية 
الخطيرة صاح فيه موسولینی قائلا « حذار ۰۰ انهما تمتللان ٠٠٠‏ بالوثائق 
السرية ذات الاهمية الکبری بالنسبة لتاريخ ايطاليا ومستقبلها 2 لذلك 
تحب الحافظة عليهما » ٠‏ 

ثم بدأ موسولينى يتحرك الى غرفة عمدة الدينة وهو يشعثر فى 
مشيته ٠‏ وكانت المدينة على منحدرات سس فح جبل برجنانو + وكانت 
الرجفة قد بدأت تسرى فى جسد موسولينى فاضطر لازارو الى أن بطمئنه 
قائلا : « أهدأ نفسا فلن تمس بسعوء » ٠‏ وفى الوقت نفسه وجه اليه 
العمدة الدکتور جوصبی روبینی الكلام قائلا : « لانقلق بالا فسوف تكون 
فى مأمن هنا » 5 فرد عليه موسولینی بطر da,‏ آلية قا ئلا a:‏ اننى اعرف 
ذلك لان سكان هذه البحيرة طيبدو القلب E‏ 


ثم سمح لموسولينى بالجلوس واحاط به عسدد من جنود اللجنة 
السرية وبعض الشعب وبدهوا يمطرونه بالاسئلة على Ge‏ أنه يحاول أن 
يتهرب منها أو بجيب عنها بطرق ملتو ,4 ‘ فمثلا وجهت اليه YI‏ 
العالية : 

سب bl‏ خنت الاشتراكية ؟ 


اننی لم آخنها ولكن الاشتراكية حى التى خانت نفسها ٠‏ 
لاذا اغتلت ماقيوتى ٩‏ 


- اننى لم أكن أعرف شيئا عن هذا الموضوع ؛ وعندما علمت به 
اتخذت اجراءات سريعة ضد من آرتکبه 

لماذا طعنت فرنسا من qh‏ 

- لکی أحاول أن أشرح لكم الاسباب التى دفعت ايطاليا الى دخول 
الحرب يستغرق ذلك وقتا طويلا مبى ٠‏ 

_ هل al‏ الذی آلقفيت خطابك فى جرالساسو بمحض ارادتك أو 
آنك قد آکرحت على ذلك ؟ 

لقد اجبرت على القاء هذا الخطاب + 


— لاذا اتخذت اجراءات عديفة ضد قوات المنظمة السرية ؟ لقد قثل 
كثير منهم 0 ألا تعرف ذلك ؟ 
اعترض على كل مايفعله کل من کیسلرنج ووولف ,2 وکنت دائما اتحدث 
مع الجترال وولف واذکره بالقصصس النى تصلبی عن العمليات الوحشية 
التى ثرتكب ضد الشعب الايطالى بمختلف انجاهاتة وفتانه » وكان وولف 
برد على قائلا : ان هذه هی الوسيلة الوحيسدة لاستخراج الحقيقة حتى 
الاموات آنفتهم يمكن أن يقولوا الحقيقة فى غرفة التعذيب 

وكانت الأسئلة تدهمر عليه بلا توقف , الامر الذى جعل حلقه بجف 
ویطلپ حرعةمن الماء , فاحضروا له كوبا من الماء وفنجانا من القهوة شربهما 


AY 


وجلس بعد ذلك صامتا , ثم وقف ونزع عنه المعطف yl‏ والقاه أرضا 
ووقف عارى الراس وهو مرتد ملابس الليشيا الفاشية . 

أما فى الخارج فقد سمح للقافلة الالمانية باستمرارها فى طريقها الى 
الشمال على حين قام رئيس مركز اللجنة السرية فى دونجو بارسال 
برقية الى کومر يعلن فيها القبض على موسولينى » ويطلب من نة التحرر 
القومى المحلية ان تخبره عن الطريق الذى يجب أن يسلكه 


لات 

كانت الساعة قد وصلت الثالثة والنصف حینما قسرر الکونت 
بیرلوپجی بلینی دللى ستللى قائد المنظمة السرية فى دونجو أن يقوم باخفاه 
.سجینه الهام فى مكان أمين منعا Gy‏ محاولة لانقاذه » ثم عاد فى السساعة 
السابعة وصمم على نقله الى معسكرات حرس الحدود فى جيرماسيئو » وكان 
المطر يتساقط بغزارة فى هذا الوقت وأصبح ابو يميل الى البرودة ء 
لذلك سأل احد الجدود التابعين للمنظمة السرية موسولينى هل يرغب فى 
ارتداء المعطف الالانی ؟ فرفض موصولينى قائلا : لم أعد أرغب قط فى 
رؤية أى زی رسمى آلانی ٠‏ 

وحینما صعد الى السيارة التى أقلته الى جبرماسپنو ۽ کان بر تعد 
من البرد ٠‏ وبدات السيارة تسير ببطه لان السائق لم يكن شاه 
الطر یق بوضوح ء ثم وجه أحد الرافقیل له حديثه قائلا : « اعتقد أن هذه 
المرة الثانية التی تؤسر فیها » فرد عليه موسولینی وعلى فمه ابتسامة 
coll‏ اافتعل قائلا : « هذه هی الحياة یابنی » وهذا هو مصیری من الوحل 
الى السلطة ومن السلطة آعود مرة اخری الى الوحل ۱ » ٠‏ 

وبدا موسولیای يستعيد بعض حيويته الفقودة » ویعزی نفسبه 
بفكرة الاستشهاد وعندما وصل > peek‏ كانت وحبة الغفداء قد 
آعدت له » وقدمت اليه ورقة لکتابتها بخط يده و الاعتر اف فیها بسن 
المعاملة التی يلاقيها بعد القبض عليه » وفى الساعة الحادية عشرة مساء 
شعر بالتعب فطلب أن يذهب الى النوم ٠‏ 


ونعود مرة اخری الى دونجو لنجد أن الكونت بيللينى قد وجد 
كلاريتا بيتاتشئ فى غرفة فى فندق « تاون هول » حيث أغلقت عل نفسها 
هذه الحجرة وادعت Yih‏ اسبانية الجنسية بالرغم من عدم وجود جواز 
سفر يثبث ذلك » وكانت مصممة على آنها شقيقة السغير الاسبانى لدی 
الجمهورية الايطالية لدرجة انها كانت تذهب آلى فتیات القرى وتسألهن 
Le‏ ينتظر ot‏ يرتكب مع كلاريتا بيتاتشى اذا قبطی عليها رجال اللجنة 
السرية ٠‏ 

وعندما اخبرها الكونت بيللينى أن موسولینی أصبح سجینا أنكرت 
تماما آنها تعرفه أو آنها التقت به من قبل » ولكن بيللينى آخبرها بأنه 
یعرف من هی , وانه قد اكتشف أن السفير الاسبانی هو نفسه شقیقها 
مارسيللو فانهارت على الفور واستفسرت عن صحة. ated gargs‏ وعن حاله 
فى سجنه lbs‏ وقال ٠‏ آنه فى آمان ثم نظرت اليه نظرة خاصة وسالته 


Ay 


هل هو سدق آو عدو ؟ فاجابدها : انه عدو فانفعلت على الفور وصاحت 
تقول : « النى اعرف انكم جميعكم تکرهوننی وأنكم کنتم تظنون اننی 
كنت آذهب وراءه من أجل ماله وسلطائه ؛ ولكن هذا ليس حقيقيا لان 
حبى كان صادقا له خاليا من الانانية ۰۰۰ لقد ضحيت كثيرا من أجله 
وحاولتآنأكون مصاحة له » ثم تحولتانيه تستمطفه وتسالهانيفعل 
معها معروفا وهو أن یضعها فى الحجرة التى يقيم فيها نفسها موسولینی 
واکدت له الها ترغب أن تشاركه فى مصيره نفسه حثى لو كان الموت ٠‏ 
وقد فوجىء بذلك الكونت بیللینی وأخذ يحدق فيها النظر فى ذهول 
ثم لرك الحجرة دون أن بجیبها على طلبها ۷ 
كل 25 
فى المساء نقل موسولینی الى جيرماسينو حيث ‏ استقبله صديق له 
وهو الجنرال كادورنا , وبصحبته الكولونيل بارون جيوفانى ب سی‌دانا 
الذى عين قائدا للجنة التحرير القسومی فى كومو 4 وكان سردانا 
قد اتصل بالجنرال کادرونا وأخبرة بالقبض على موسولینی فى دونجو , 
وطلب منه تعلیمات عما يمكن أن يفعله مع موسولينى وكان سردانا قد. 
تلقى تعليمات من مدين مكتب كادورنا تأمره بنقل موسوليئى الى ميلائق 
تذلك ذكر سردانا أن هناك استحالة تامة وصعوبة مطلقة فى نقل موسولينى. 
ال میلائو ۰ اذ GT‏ لايمكن الثقة بالرجال الذين سيرافقونه ونظزا لهذه 
الخطورة فقد تقرر نقل موسولينى من جيرماسيئو الى قر بةبلفيو وهی‌علی 
مساقة سبعة كيلو مثرات شمال كومو حيث یمتلك أحد أصدقاء البارون 
سردانا الاغنياء ويدعى ريمى کادیماتوری فيللا منعزلة مقابلة للبحيرة 
ووافق ریمو عل طلب سردائا weds‏ لانتظاره بعد أن شسعر أنالسجين 
الذی سوف ينتقل ليس سوی موسولینی * 
دا 
أرسل أمر نقل موسولينى من جیرماسینو الى فيللا كاديماتورى فی. 
بلغيو الى الكونت بیللینی فى حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ؛ وبعد. 
es ae‏ موسولینی فى عربة التقت بالقرب من بونتى دیللافو لك 
ی جسر فولك بعرية اخری كانت تقل كلاريتا thes‏ ۰ فد و 
بر ر ریت پیتانهی ۰ فحرج موس‌و لینی. 
الى کلارپتا وحيا کل منهما الاخر بطريقة دسمية وفامضة : ۰ 
- مساء الخير پاسعادة الدوتشی ۰ 
- آنت پاستیورا ٩۰۰‏ ۰۰ ناذا انت هنا ؟ 
- لقد اخترت آن أكون بجوارك دائما ٠‏ 
وکان هنا هو كل مادار من حديث بینهما » اذ اندفعت السيارات. 
بعد ذلك فى طریقها الى ملتارازیو : وکان موسولینی بجلس‌صامتاوهادثا 
وهو جالس فى عربته التی اخترقت ملتارازیو . وبعد أن ابتعدت .السيارة 
عن ملتارازیو بمسافة سبعة كيلو مترات الى الجنوب ؛ كان موسولینی, 
cle‏ فوق کومو Os‏ بری بوضوح القتال الذی يدور فى الشوارع + 


At 


والتقدم الكبير الذى أحدثته القوات الامريكية فى سهل لرمباردی » ونقل 
السجيئان إلى ازانو » وكان موسولینی قد انهار كلية لدرجة أنه لم يكن 
يقدر على الوقوف أو التحرك على de,‏ كانت كلاريتا تساعده على الوقوف 
وتسنده خوفا من الو قو ع على الارض . وكان ف انتظار السحيئين شخص 
يدعى کانالی الذى قادهماً الى منزل ديمارياس. وأطلق اشارة صوتية 
ووقف على باب منزله ومعه زوجته وفى يده بة زتبه 6 وحینما وصل 
موسولینی افسحا له الطريق وخلفه كلاريتا وکانای وتحدث کانال الى 
صاحب الدار قائلا : « انهما سحجینان فعاملهما آحسن معاملة ودعهيا 
السجيئين ٠‏ 


وقام جیا کومو دیماز یا باشعال النار فى المدفاغ وقدم van‏ المأكولات 
الى السجيئين » ولم يكن يعرف من هما ؛ ثم وجه کلامه الى موسولینی 
قائلا : ماذا تطلب tel‏ السید ؟ فرد عليه موسولینی بأنه لا برغب فى 
شىء ولکن کلاریتا طلبت بعض القهوة ۰ وبعد فترة جاءت زوجة دیماریا 
وآعلنت أن OMG‏ الئوم معد فى أعلى ولكن موسوليئى لم J‏ وظل 
ساكنا فى مکانه , فربتت کلاریتا على کتفه وطلبت منه أن پذهبا معا ال 
أعلى , فوقف موسولینی وتبعها وتبع زوجة دیماریا على الفور وعندما 
جلس على حافة السرير by‏ ينزع الاربطة آلتی لفها على راسه وکانت من 
الموسدولين الآبيض « وأخذت السنیورا دیماریا بغسل هذا الرباط وتدقق 
نظرها فى وجه موسولینی Gill‏ بدا يبدو مالوفا لدیها + وطلبت کلاریتا 
من سئیورا دیماریا أن تذهب معها لتغتسل , فرافقتها الى آسفل حيث 
آغتسلت ثم صعدت ۰ الى أعلى ورقدت بجوار موسولینی بعد أن لزعت کل 
ملاسها وكان الحارسان كانتونى وفرانجى پرهفان السمع الى ماقد يدور 
بینهما من حديث , ولكنهما لم يستطيعا أن يتبينا أى كلام » وكانا يعتقدان 
of‏ هذين السجيدين آما آن يكونا بافیلونی أو جرازيانى مع زوجته » ولم 
يستطع هنان الحارسان ان يصمدا طويلا امام هذا السرير فائدفعا الى 
الحجرة فسحبت كلاريتا غطاء السرير والتفت به على Ge‏ صاح موسولینی 
فيهما قائلا : اذهبا بعيدا .. ويحب الا تسلکا هذا السلك مرة آخری 
ف رکا الححرة وجلسا فی مکانهما السابق وظلا في يقظتهما مترصددن 
LY‏ حركة فى المجرة وفى الفجر اضطرا أن يناما ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة صباحا خرجت السنيورا ديماريا الى 
الحقول » وكان الجو قد بدا پنحسن وهبت ريح خفيفة ولطيغة من الجنوب 
والتفت الى نافذة المنزل » فوجدت الدوتشی يميل على النافذة وينظر الى 
الجبال التى تغطيها الثاوج (ead‏ وراء بحيرة ليكو وفى الوقت ands‏ ذهب 
زوجها الى أعلى لسؤال السجيئين مل برغبان فی تناول ct‏ نوع من 
الطعام ؟ فوافقا على بعض من اللبن والخيز » وكان الانهاك التام يبدو على 
موسولینی » اذ أن عيئيه قد تکورتا بالأحمر وأصبح وجهه أبيض يميل الى 
الصفرة يحاكى وجوه الموثى » وعندما انتهت كلاريتا من تداول طعامها 
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ذهبت هرة اخزى الى السرير واستلقت عليه ؛ على حين كان »وسولینی 

فتات dtl‏ بمععوبة 2 وسحبت كلاريتا غطاء السرير عليها حتى 

ate‏ واسیات Wi‏ نادت بالرغم من آنه کان يبدو عليها عدم النوم ؛ 

ثم جلس موسولینی على حافة ea‏ وظهره لها وهو ینظر خلال النافذة 
3 ابال الممتدة حتى نهاية BY‏ ۰ 


AN 


الفصل لسار مشر 


الکولونیل HS‏ 
۷ من أبريل ۱۹٤١‏ 


« بالرغم من أن قتل الانسان لاخيه الانسان عمل يتعارض مع 
معتقداتى فانی قد وحدت أن العنف slo‏ من أسفل ردا على العنف 
الذى ياتى من اعلی » بالرغم من انه يحدث بطريقة مؤسفة. ور 
ضرورية . عندما تسد جميع الطرق فمن الضروری شق أى ممر حتى 
لو كان على حاب الدماء ) . 

عندما cole‏ لنة التحرر القومى لشمالل ابطالیا وهيئة المتطوعين 
الاحرار بخبر القبض على موسولینی اجتمعوا على الفور فى میلانو » ولکن 
التقاریر التی وردت بعد ذلك ظلت متضاربة حول القرارات‌النهائیةالتی 
اتخذت ۰ وکل ماامکن معرفته هو أن هذه اللجنة قد قررت ایفاد ولتر 
اودسيو لاحضار موسولینی‌الی‌میلانو ؛ثماجرت‌بعض الناقشات‌الخاصة 
بعد هذا القرار كان من بينها احضار موسولینی میتا الى میلانو 2 وکان 
بالیروتولیاتی وهو آحد الزعماء الشیوعیین فى میلانو قد أصدر آمره بالفعل 
باعدام موسولینی وكان هذا الامر يتضحمن اطلاق Jus‏ فورا عل کل من 
موسولینی ووزراته اذا تم القبض علیهم ولم تكن لجنة التحرر القسومى 
تعلم شعيئا عن نية الشيوعيين لانها كانت قد صممت على تسلیم موسولینی 
الى الحلفاء ٠‏ 

وقد حاولت کل القوات الأمريكية Ly‏ الايطالية المعادية للفاشية 
فى الجنوب البحث عن موسولينى وايجاده قبل اعدامه على أيدى الشيوعيين 
كما كانت Ub‏ التحرر القومى تبذل أقصى مجهود لها فى العثور علعسه 
لتقديمه للحلفاء » لذلك عندما علمت اللجنة المركزية فى میلانو بالقبضص 
عليه » أرسلت برقية الى مركن قيادة الحلفاء فى سیینا » وكانت البرقية 
تقول : « أن لجنة التحرد القومى بالرغم من تعهدها بتسليم موسولینی 
اليكم قد قررت تقديمه للمحاكمة الشعبية واعدامه فى المكان الذى أعدم 
فيه خمسة pte‏ مواطنا مخلصا من العادين للفاشية » ٠‏ 

وبعد مرور ساعة قدم الجنرال کردونا تصريحا الى اوديسيو للبحث 
عن موسولينى , وکان هذا التصريح مكتوبا باللغة الانجلیزیه وينص على 
ما بلى > 

ان الکولونیل فاليريو « الذى عرف من قبل باسم مانولی جیوفانی 
بائيستا دی سيزار » ضابط ابطال منتم الى القيادة العامة لقوات المتطوعين 
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الاحرار ۰ وقد آرسلته لجئة التحرير القومى فى شمالى ايطاليا الى كومو 
وضواحیها > لذلك يجب منحه حرية التنقل مع الضابط المرافق له 
الندوب عن الیش الأمریکی الکابتن ۱ ۰ ك « داداریو » ۰ وقد : 
اوديسيو وفالریو ومرافقوهما بمدافع ستنزوبرتا » ووصلوا کومو فى 
الساعة الثامنة من مساء يوم ۲۸ من ابریل » ولکن بعض الاشاص 
اعترضوا طريقهم وطلبوا ابراز تصاریح مرورهم » ثم سمح لهم بالدخول 
الى اللجنة الفرعية للتحرر القومی ؛ وظلوا فى نقاشن مع أعضاء اللجتة 
فاضطر آودیسیو Slaw‏ دمیلانو gas‏ التعلیمات واخطارها بما حدت 
وفى آلوقت الذي كان فيه «ودیسیو بتحدث بالتلیفون انسحپ مرافقاه 
الکولونیل الدولامبردی ء وریکاردو موردینی وذهبا الى دونجو دون 
اخطاره أو ترك رسالة له 2 وفی هذا الوقت نفسبه تمکن اودیسیو من 
الوصول JJ‏ اتفاق مع اللجنة الفرعية يتم بمقتضاه تسلیم جمیع الفاشيين 
لهم بشرط مصاحبة مندوبین من نة التحریر القومی فى کومو له » ولکن 
اوديسيو استطاع أن پتخلص من مندوبی UL‏ کومو وهو فى طريقه الى 
دونجو ؛ غير أن لجنة دونجو اشتبهت فى آمره وأطلقت عليه الشار هو 
وصحبه الفاشيين » فاضطر أن يصيح بأعلى صوته الى انه مرسل من قبل 
اللجنة المركزية للتحرير القومی ie‏ ثم سار الى حجرة القيادة ووجد فيها 
الكونت بیللینی وبجالبه زميله الدولامبریدی + وقامت مناقشات باردة 
ب انتهت بابرا الکو ات پیللیثی ورقة sl hue‏ موقعة من Joly rc‏ 
من أعضاء لجنة التحر ر القومى فى شمالى ايطاليا وقد كتب عليها : « تم 
تخويل السلطة للکولونیل فاليريو لاحضار مجرم الحرب ٠‏ بنیسستو 
موسولينى الى ميلان » ٠‏ 

لذلك اضطر اوديسيو ألى كشف حقيقة مهمته آمام هذه اللجنة 
انفرعية , فاعلن انه قد حضر لاعدام موسولينى ومرافقيه من الفاشيين 
وتقل Ue‏ موسولینی الی میلائو » ولکن الکونت بیللینی لم بحاول آن 
يتفهم هذه الخطة ورفضها من أساسها ٠‏ 

وفى الصباح آعد خطة لنقل جميع الاسری الفاشيين وفيهم موسولينى 
وكان الکو نت سللینی بحاول آن یکتسب الوقت من حداله مع ادويسيو 
وزملائه وهو الجدال الذي استمر ستی الساعة الثالثة من مساء يوم ۲۸ 
من ابريل » ثم اقترج فى نهاية الداقشة أن يتركوا الاجتماع ويذهبوا ای 
جبرماسپنو لاحضار cad gen ga‏ والاسرى الفاشيين ‘ وذکر بیللینی آن 
اللذین بعرفان OM.‏ هو لاء الاسری هت نا Sala‏ موریثی » ولویجی کنال 
اللذان غادرا دونجو ۰ ۲ 

غير أن كلا من موریتی وکنالی کانا فى المدينة نفسها والقاعقنفسها 
لانهما UIT‏ من الشسپوعیین التعصبین ۰ وکان موربتی يعرف تماما 
الکولو یل الدولامبریدی ٠‏ 

وفى خلال pte‏ دقائق من خروج الکونت بیللینی فادر کل من 
آودسیو ولامبریدی دونجو على الفور وکان بر فقتهما مایکل بریتی . 
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الفص ل السالعكشر 


مصرع موسولینی فى افیللا بل‌ونت 
۸ بریل ۱۹:۰ 


د لايمكن أى انسان أن بتحدی القدد مرن ء وکل انسان يموت 
Ut‏ التى تتناسب مع طباعه وأخلاقه ۰۰ » 
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قطعت أصوات الاقدام العنيفة المندفعة فى ساحة منزل ديمازيا الصمت- 
الذى ساد حجرة النوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر ء فقد دخل المنزل 
رجل طويل GW‏ أسمر اللون وارتقى درجات السلم ۰ ودفع باب حنحرة 
النوم التى بقيم فيها موسولینی وصديقته كلاريتا » فتطلع بقدمه بعنف 
ثم اندفع الى الداخل وهو بصیح : آسرعا : أسرعالقد جئتلاتقاذكما نتطلع 
اليه موسولینی بشیء من السخرية والتعجب وقال : أحقا تقول ؟ . 
انبی أشكرك ۰ کم آنت طيب القلب ۱ » وکان هذا الرجل نفسه هو 
موسوليني بالنفى ۰ ثم تحول موسولینی الى کلاریتا وکانت لاتسزال ٠‏ 
مستلقية على السرير ووجهها تجاه الحائط ونظر اليها فى الوقت الذی طلب 
منها آودیسیو أن تسرع بارتداء ملابسها , فقامت مهرولة وأخذت تجمع 
حاجاتها ثم اخذت تبحث عن شىء فسالها آودیسیو بغضب : عم تبحثین ؟ 
فاجابته Wh‏ تبحث عن شىء من ادوات التوالیت , فقال لها : ليس آمامنا 
وقت › هيا أسرعى « وآرتدی موسسولینی الحاكت الرمادی تنکملة زى 
الالیشیا الفاشيستى ۰ ثم وجه موسولینی الى اودیسیو سوالا عن آخبار 
ابنه فیتوردو فطمانه آودیسبو GL‏ قد انقذ Laat‏ , ولا سال عن زریدو 
ومیزاسوما آجاب باهم ببحثون عنهما فاستراح موسولینی و ندهدبارئیاح 
ثم طلب آدیسیو من موسولینی وکلاریتا te pe of‏ على الفور فى 
الخروج من ابیت . 

ولم تكن كلاريتا تصرح هذه الرة أو تبكى دل كانت عیناها محمرئین 
وخداها منتفخين »2 وکانت GL‏ فى ذراع موصولینی نظرا لانها كانت 
Jers‏ حذاء ذا كعب Sle‏ وتسير فى طريق غير ممهد وتحمل على کتفها 
حقبيتيل OS pace‏ ومعطفين آحدهما من وبر الجمل My‏ من الفراء وفى 
آثناء السير تعثر موسولينى فسقط على الارضص وحاولت كلاريتا أن تساعده 
ولکنه هرها وزحف على رکبتیه ثم وققه ٠‏ 
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وظلا يخترقان القرية ويساهدان النساء وهن يضرين بملابسهن عل 
الحجارة 4 م مرا تحت قر ف اتجاه طريق مم هلك حي ثكالت قف العر بة 
فى انتظارهما وكانت السئيورا روزيتا بربرپتا تسیر مع كلبيها عندما 
توجهت الى العربة للتحدث الى سائقها الذى كان يدعى جيمينازا ٠‏ وكان 
هذا السائق فى حالة عصبية غير طبيعية ولايرغب فى الكلام » وأمرها أنه 
تسير فى طريقها لان بعض الناس الذين تعرفهم تماما سوف يحضرون فى 
الخال وعليها آن تنساهم فاذا لم تفعل ذلك فانها قد تفقد ذاکرتها أو 
حياتها آيضا ۰ ۱ 

وعندما تركته سنیورا بربريتا شاهدت بعض الناس يسكون 
الطريق فى اتجاهها . كان من بينهم رجل ثهرها قائلا : « اذهبی فى 
طريقك » لذلك ابنعدت عنهم > وکانت قد شاهدت امراة بتعلق بذراعها 
رجل عجوز وکان يدفعه UT‏ داخل العربة الرجل الطویل الذى نهرها » 
فاستقلا السيارة التی مرت آمام السنیوارا بربریتا مرة أخرى وشاهدت 
الرحل العجوز وعرفت فيه موسولینی , وکان بجواره WoW‏ والسائق 
على Go‏ وقف اوديسيو ورجال الحرس على حافتی السيادة » وحینا 
تحرکت السيارة بهدوء فى اتجاه الهضبة تبعها الصسيادان کانتونی 
وفرانجى » وکان السائق جیمینازا يراهما فى المرآة ويرى أيضا 
موسولینی وكلاريتا وهما جالسان ملتصقان كل بالا خر » واستمرته 
العربة فى سيرها حتی وصلت الى بوابة فيللا بلمونت * 


بت ل 


كانت فيللا بلمونت على صل خرة dle‏ ويقيم فیها عائلتان هما 
در ناردوبیللینی آلهندس وزوجته تريزا , ورينالدواوبزى وزوجشه 
وطفلتان صغيرتان هما ليليا وبيانكا ۰ وعندما وصلت عربة اوديسيو أمام 
الفيلا كانت السنيورا بيللينى تجلس فى حديقة الغيللا ونظرها متجه 
الى البحيرة » على Ge‏ كان زوجها يجلس فى الداخل مع رينالدو اويزى 
يستمعان الى الرآدیو » وكانت ثريزا بیللیبی هی أول من رأى اوديسيو 
وعو يخرج من العربه ء وكان يبدو وکانه من رجال الجبال ۰ 


وفی ME‏ آمر اوديسيو کلاریتا أن تتبع موسولیلی خارج العربة 
وکان السائق یقف بعيدا وهو يحمل على کثفه مدفعا میکانیکا ؛وفی‌الوقت 
نفسه دقع اوديسيو مدفعه فى اتجاه موسولینی وكلاريتا وتحدث ببضع 
کلمات سر يعةفهم السائق‌منها آن أوديسيوقد at‏ آمرا باعدام موسو لينى 
وصدیقته , وکان موسولینی يقف جامدا بلا حركة او انفعال ؛ على حين 
فقدت كلاريتا السعطرة على نفسها واحاطت رقبته بذراعیها وأخذت تقفر 
ى الهواء وتصیح قائلة : ( لا ,. لا ٠٠‏ لحب آلا تفعاواذلك ۰ وكان 
صوتها يبدو جافا وعصبیا , فنهرها الكولونيل اوديسيو وقال لها : 
« اثرکیه Lay‏ والا فسوف بصيبك الرصاص آیضا » ۰ ولكن كلاريتا 
لم تعره أى اهتمام بل أخذت فى ففزها ogi bt‏ لحاولة منع اودیسیو من 
اغتیال موسولینی » وفی هذ اللحظة سحب أوديسيو مسدسه ووجهة 


۹. 


الى موسولینی فاندفعت اليه كلاريتا وسدت فوهة السدس براحتيها 
وصاحت « الك لاتستطیع ان تقتلنا هكذا » ۰ 


فصاح أوديسيو فى موريتى أن يحضم اليه المدفع الرشاش »2 وفی 
eda‏ اللحظة كسف موسولینی عن صدره cles‏ قائلا : « اطلق النار فى 
صدرى € وكانت هذه هى آخر كلمات نطق بها موسوليني دوضدوح 3 


الات 


أطلق آودیسیو أول طلقة من مدفع موريتى على كلاريتا فصرعتها فى, 
الحال وسقطت دون أن يصدر منها أى صوت , ثم أطلق الطلقة الثانية على 
موسولینی نسحت جني Np‏ فالترت راید vet‏ واکته لل بم 
وظل تنفسه مستمرا ؛ فذهب اليه آودیس و لیتیقن مونه فوجده بنظر 
اليه بعينين مملوءتن بالعتاب وفمه عليه ابتسامة السخرية وهو يشتم 
ببعض كلمات غامضة غير مسسموعة ‘ فجن جنونه Ants‏ أوديسيو بطلق 
النار على صدر مولن » وأخذ موسولینی i‏ بعنف ثم سقط على 
وجهه وقد انتهی تماما ۰ وکان سکان الفیللا قد سمعوا طلات النار 
وعدوها فوجدوها عشر طلقات , ولکنيم لم يستطيعوا أن يشاهدوا 
ما يحدث هناك نظرا لارتفاع سور الفيللا ٠‏ 


وحینما انتهى أوديسيو من عملية الاغتيال ؛ أمر الصيادين بحراسة 
الجثتین وكانت الساعة قد قد بلغت الرابعة والثلت , واستقل أوويسسيو 
السيارة ومعه مايكل موريتى متحها الى دونهصو ٠‏ وفي الساعة السادسة 
عاد جيمانياسو من دونجو حيث شاهد هو وآودیسیو عملية اعدام خمسة. 
عشر رجلا من الفاشيين اعتقلوا فى موسو « هم : مارسيللو بیتاتشی , 
قر ناندوميزا سوما , نيكولا مباتشی, اليسندر وبافيلونى » باولو » زربینو 
وزير الداخلية , ريجيرو رومانو وزير الأشغال العامة , آوحستو ليفيرانى 
وزير المواصلات » بادلو دورتا مفتش الحزب الفاشيستى فى لومباردی > 
لويجى جانى سكرتير موسولینی الخاص الفريدو كوبولو رئيس معهد 
الثقافة الفاشية » ارنستو دا کواما مدير و کالة شتیفانی مار یر نودی رئيس 
المنظمة الزراعية الفاشية , الکولونیل فيتوكازلينويفو ء بيتر وسالوستری 
أحد ضیاط القوات الجوية » هنش نير وهو من رجال الدعاية الفاشية » ٠‏ 

وتم وضع جثة موسولینی وكلاريتا فى مؤخرة السيارة التى سارت. 
وسط الأمطار فى طريقها الى ازانو ٠‏ 


۹۱ 


الفصل الاس شر 


بيازيللى لوريتو 
9 من ابريل سئة ١946‏ 


« هذه هى اللوحة ألتى أرغب أن تعلق 
على قبرى : هنا يرقد أذكى حيوان ظهر على 
وجه البسيطة » ٠‏ 


فى الصباح الباکر من يوم ۲٩‏ من ابريل ۱۹8۵ مرت العربة التى 
تحمل الحثث بعدة نقط مراقبة أمريكية قبل أن تصل الىجراج فى Soke‏ 
لوريتو » حيث كان قد آعدم GUY‏ خمسة pic‏ رهینا منذ تسعة آشهر ‘ 
وكان ذلك فى يوم الأحد ٠‏ وظلت الجفث ملقاة فى فوضى حتى الفجر 
حینما قام أحد المارة المجهولين بتر تیبهما ووضعیما فى نظام » ووضع 
موسولینی بعيد) عن بقية الجشث . وكان رأسه على صدر كلاريتا وكتفيها* 
وجاء شابان وأخذا يضربان راس موس وليئى باقدامهما دون رحمة أو 
هوادة ولم يتركاه الا وقد تشوه وجهه تماما » فقد انفتح ded‏ وتحطمت 
أسنانه وتحطمت عظام فكه الأسفل , وكان يبدو GIT‏ بتأهب للکلام » 
وقام آخر بوضع عصا فى يد موسولينى وحطم أصابعه حولها ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة صباحا اجتمع جمهور كبير وأخذ يصيح ویففز. 
فى الهواء ویقترب من جثة موسولینی وصديقته وهم يصبون عليهسا 
اللعنات والبصقات ؛ ويطلقون الرصاص على جسديهما لدرجة انیم 
لم يتركوا قطعة فى جسديهما بدون لقب وذلك دون أن تبدو فى نظر نهم 
رحمة أو شفقة , وكان من بين هؤلاء الذين أطلقوا النيران على موسولينى 
وهو جثة هامدة امرأة اطلقت خمسة أعيرة نارية عليه انتقاما لخمسة أبناء 
قتلوا فى الحرب ٠‏ 

واستمر التجمهر يزداد ساعة بعد ساعة الى أن اضطر رجال النظمة 
السرية الى اطلاق الئيران فى الهواء لارهاب الحساضرين ۰ وسألهم أحد 
ضباط المنظمة عمن يريدون رؤيته » فأجاب كثيرون بانهم بریدون دؤية 
بافيلونى » وأجاب آخرون : « بومبانشی وموسوليئى وبيتاتقى وبافارینی 
جویدی » فاضطر الضابط الشرف على هذه العملية أن يربط هژلاء 
الأشخاص من أرجلهم ويرفعهم الى أعلى المبنى ۰ وکان أول من رفع الى أعلى 
من رجليه هو موسولد .مسأفة ست أقدام من الأرض » وكان برتدی. 
حذاء برقبة طويلة » وكان وحهه ممتلثًا بالكدمات‌الزرقاء والحمراء ٤وفمه‏ 
be gia‏ على Ge‏ قام رجال الحرس بلف بعض الا"قمشة على أجسامهم من, 


۹۳ 


أسفل لتغطية عوراتهم » ثم رفعت كلاريتا بيتاتشى من قدميها الى أعلى , 
فصرخت عدة نساء من هذا المنظر » ونغيرت الحال فساد الهدوء الميدان 
وبدات تسری همهمات بين الناسسى Ob‏ الجثث المعلقة يجب أن يترحموا 
عليها بدلا من الشماتة فيها » وفى هذه اللحظة سقط رداؤها إلى آسفل 
وهى معلقة من رحلیها فتمرت ساقاهاوردفاها 4 فصر Were‏ سو ةو حجرت 
آحداهن الیها وحاولت أن تغطيها . ولكن أحد الرجال جذبها الى أمسفل 
واخذ يضرب جثة كلاريتا بعصاه ومی تتأرجح فى الهواء كانها لعبة 
ميكانيكية ترقص يمنة ويسرة ولكن وجه IW‏ لم يكن وجه لعبة , فقد 
رای الرجال الواقفون جمالا مجسدا تكسوه الا"وحال والدماء » وكانت 
عيناها اللتان انفتحتا وقت تعليقها من رجليها قد عادتا مرة أخرى فأغلقتا 
ببطء » وكانت تنظر بوداعة وسلام وتبدو وكأنها تبتسم فى وجه هذا 
الحشد الناقم . 
آما وجه موسولینی وتقاطیعه التی انهالت عليها الاحذية فلم يكن 
يبدو علیها أى تعبير بالرضا » وکان يبدو أنه پنظر بأسى ویاس تاميل 
للنهاية UG‏ التى انتهى اليها ء ولم يكن الحشد يرى فيه وى وجه 
منتفخ ملطخ بالاوحال والدماء ٠‏ 1 
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